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رشولا م نبيًا 


Cp 
دعاء‎ 


اللهم نك تحسب عبدك ورس ولك محمد بن عبد الله 
الصادق الأمين . 

فقد اصطفيته دون البشر أجمعين . 

ليكون خاتم الرسل والنبيين . 

وأيدته بروح من عندك واصرته pall‏ المبين . 
وشهدت له وأنت خير الشاهدين . 

بأنه لم يكن فظا غليظ القلب Sy‏ على خلق عظيم . 
al,‏ ما لم یوت أحد من العالمين . 

سبعاً من GEM‏ والقرآن العظيم . . 

لذلا فإني أحبه . 

وحي له إنما هو قربي إليك . 
الهم فاجم‌عي ومن بحبونه لك معه في رحمتك . 
إنك آنت الرحمن ن الرحيم 


Sell 


بعض ما عرفوه عن إمامهم ٠.‏ 
وشاهدوه في صاحبهم 
هنيثاً لهم بما عرفوا ley‏ شاهدوا . 


ZO abl cai 

(ومن بطع الله ed BU I,‏ مع الذ . ‘pale‏ الله 
علیهم من Sell‏ والصّديقين والشهداء والصالحین‌وحسن 
أوائك” رفيقاً ) . (سورة النساء 1۹ ). ٠‏ 

تصدر هذه الطبعة من كتاب ( محمد رسولا نبي ) في الوقت 
الذي تصدر فيه طبعته باللغة الملايوية في سنغافورة و:نخذ إجراءات 
ترجمته إلى لغات أخرى . وتوالي طبعات الكتاب والرجمة له 
إنما يشير إلى نجاحه وإقبال القراء عليه . . إذ ما أجمل الحديث 
عن عبد الله الذي ميزه ربه بالحلق الحسن والأدب الحم والقاب 
۳ رحيم 1 . ley‏ أفضل الرواية عن ني الله الذي اختاره سبحانسه 
وتعالى لیکون صاحب أكل ار سالات Yt,‏ والبعوث pl‏ 
obey!‏ وأكلها . . فلا نی odes‏ . . ولارسالة بعد رسالته . 
وما أعظم القول عن رسول الله الذي اصطفاه جل شأنه ليكون 
رسوله الأمين إلى الناس أجمعين بل إلى كل العالمين . 

ولذلك فقد كتب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم‌عشرات 
الألوف من الكتب وتناوله بالبحث والدراسة ملايين الدارسين 
والبحاث وكل اتساع في آفاق البحث نما يوضح ني حياة رسول 
الله جديداً مما fet‏ حياته صلی الله عليه وسلم ما كانت وکا 
ستظل موضع التكريم والتعظم . . ويضيف أدلة جديدة على 


صدق رسالته وحقيقة نبوته . . وكذلاك afl‏ إلى دراسة حياته 
وشخصه خصو‌الاسلام وأعداء الأديان لعلهم يجدون فيها سبيلا 
ati‏ أن جود ار ربب ین 
عندما درسوا عقائد cy all‏ وأغ راضه وعبادات الاسلام وأهدافه . م 
فما وجد دؤلاء الخصوم والأعداء في حياته إلا ما يؤكد لهم نقا 
صفحاته . . وعظمة صفاته . . وسمو تصرفاته . . وأنه كانسان 
قد jf‏ في إنسانيته وكرسول لا شك في رسالته . . وکنی لا جدل 
في نبوته . . وبذاك ما أكثر ما كتب عن سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
وعندما أقدم هذه الصفحات القصيرة . . وهذه اللمحات 
القليلة . . فاعا کفلامات في Gob‏ ااحث . . وإشارات إلى 
cut‏ الدراسة إذ لا OX‏ لأي صفحات أن 5 نتسع لتستوعب 
كافة نواحي العظمة والحمال في حياة سيدنا a‏ الله صلى الله 
عليه وسلم . . ولتكن GUIS‏ هذه نحية مني ومنك يا قاري العزيز 
إليه . . وصلاة نبعثها في كل لحظة عليه . . نسأل الله جل شأنه 
أن يجمعنا معه في رحمته . . وأن يكتب لنا جميعاً اللقاء في جنته .. 
Ls ol,‏ و وت على طاعته . 
( من ينطع الروك" فقد “etl‏ الله ومن تولی 
“HCL I‏ لهم حفیفا . 
( سورة النساء ۸١‏ ) ( صدق اللهاأعظيم» 
عبد الرزاق نوفل 
۰ شارع قصر العيي — القاهرة 


۱۰ 


Sabie 


« ربتا ءامنا Shy‏ لت واتبعنا الرسول” Co‏ 

الشتاهدين » 
( سورة آل عمران - ۵۳) 

الحمد لله الذي أرسل لعباده رسلا وأنبياء wy pay‏ بآياته» 
ويبشرون المؤمنين منهم برضوانه » وينذرون الظالین بشديد 
عذابه . 

والحمد الله الذي وهب عباده عقولا واعية » ونفوساً راضية› 
وقلوباً مطمئنة . . ولكن العباد يصرفون عقولهم عن الحق وهو 
واضح مبين © ابتخاء الفتنة 4 وما صرفهم ac‏ الا الشرطان الذي 
ستجیبون له ليحق عليهم العذاب ¢ فتقلق تفوسهم ¢ 
وتضطرب قلوبهم › وما یز الون بتخبطون 3 في آودية الضلال » 
حى حتاط عليهم الأمور» وتتبلد فيهم الا فلا دعوت 
للصدق الواضح » ولا پیصرون الق الساطع . 

فهذه السماوات وما فيها من نجوم وأفلاك » يزيد عدد ما 
عرف منها على بضعة ملايين » أما عدد ما لم يعرف بعد » فلعله 
أكثر 3 وما عرف من هذه النجوم تبلغ أحجامه قدراً يثير 3 


1١ 


الإنسان العجب والدهشة » وأي عجب وأي دهشة.. . ويقول 
العلماء إن هذه الأحجام لا تعتبر شيئاً إذا ما قورنت بأحجام ما 
حجب عن البشر من جوم وشموس وكواكب . . . هذه السماوات 
كيف قامت ؟ وهذه النجوم فيها كيف خلقت ؟ وكيف تحافظ 
السماوات على حركتها ولا تسقط بما فيها . 

و الله الذي رفع السموات بغیر عمد ترونها 2 نم 2 
استتوى على عرش وسختر اشمس والقتمر کل ی 
الأجل مسمی ام الا مر ati,‏ الآبت لعلكُم بلقنا 
ربكم توقنون . 

وهذه الأرض وما عليهاء من إنسان وحروان وطائر ونبات. 
لكل )42 ته الي Lt‏ » وإذا ما تدبرها الانسان وجدها 
نجل عن الوصف وتتحدث ع نت کل a‏ 
اکل هذا خلق gle pe‏ ؟ . . سبحانه 

«ذلكم الله" ربكم لاله إلا هو خالق كل" شي ۾ . 

وكل إنسان سه got‏ کل dad‏ وحين » 
فهو يعيش فيها » بل إنه دو نفسه آية بل OUT‏ » ولكن رحمة 
الله بعباده » وهو أرحم الراحمين » تتجلى في صورة من صورها 
بإرساله الرسل والأنبياء داعين إلى الله » مذكرين الناس AD‏ 
الله؛ ومبشرين برضوان الله » ومنذرين من عذاب الله > فلا حجة 
بعد ذلك . وصدق اله العظيم الذي يقول :. 


BS 


ae 


درسلا مبشرينومنذ رين poe. “OSs bs‏ 
"La‏ ارس > و "BN OS‏ عزیزاً حکیماً : 


۱۲ 


وکذاك تتجلى رحمته سبحانه وتعالی بالعباد » في عدد.ما 
أرسله من الرسل والأنبياء اهداية » فقد قيل : rel‏ بضعة آلاف » 
وقیل و أربعة وعشرون li‏ » ولكن الأمرالمتفق عليه أنهم 
كر ة تؤكد رحمة الّه الواسعة بعباده 1 

و كا تتابعت الرسالات والرسل» كلما دعت الحاجة في 
قوم إلى الهداية » حى انتهت الرسالات By‏ 4 سالة الأخيرة اللي 
تزا الله على خاتم رسله وأثبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » 
وما ,كان بدعاً من الرسل وما اختلفت رسالته عن غيرها إلا في 
YT‏ أ کات ما سبق» وأغت ما نزل ف صدرها كلها الواحد الأحد» 
سبحانه وتعالى » وهدفها الاعان بالله والبعث والحساب و يتبع 
ذلاك من ترك الشر والاتجاه إلى الخير » فاما أراد الله أن 9 على 
العباد نعمته ويكتمل للبشرية دينها أرسل ني الإسلام باحر الأديان 
ليكون be‏ عاماً لبشر جميعاً » وما أرسله لقومه كما أرسل دفي ٠‏ 
الرسل والنبيين > ولكن للناس جميعاً » إذ يقول عز من قائل : 

“ACL Mag 0‏ إلا كافة” للناس بشيراً i,‏ ,1 4 ۰ 
« كل با بهتا التاش اني رسئول" الله ol‏ جمیعا» . 

لذلك وجب على السلمین تبلیغ هذه الدعوة إلى الاد الي م 
تبلغها أو بلغتها محرفة » وما أيسر التبليغ »> إذ ما آکر أوجه 
الإقناع بالإسلام . 

لقد أوضح التقدم الفكري أن القرآن الكريم - معجزة ني 
الاسلام - قد حوى من أوجه الإعجاز ما يجعله موضع الحجة لمن 
أراد أن ينشر هذا ان قرام cele‏ لنتهم لغ افر ۰ 
فالعلم الحديث قد أوضح بعض أوجه تفسير القرآن الكريم بما 


۱۳ 


يشت سبقه العلوم x‏ ؟ا سبق ف ي التشريعات والمعاملات »وفاق 
في البلاغة والبيان » وصدق Ls‏ به من حوادث الزمان › 
وقد وفعت بعد ما قال بپا. كما أن العقائد والعبادات الاسلامية 
قدآثیت ثبت العلم آنهاشرعت یر البشر كأفراد وجماعات ‏ الأمر 
الذي يؤكد نبا من الله سبحانه وتعالى 2 

وإن حياة Uw‏ محمد صل الله عليه وسلم لتفيض بالایات 
الناطقات على صدق دعوته » وعلى أن رسالته نما هي من الله 
العلي القدير . 
2 ولا كان توفيق الله جل شأنه قد Gale‏ فأوضحت ما سبق . 
بيانه إذ احتوى GUS‏ ( الله والعلم الحديث ) على الآدلة العلمية 
ءلی‌وجود الله » وأوضح كتاني (القرآن والعام الحديث) معجزة 
القرآن العلمية » ويضم QUT‏ ( الإسلام والعلم الحديث ) بعض 
الاراء العلمية في عقائد الاسلام وتكاليفه > كما صدر كتاني 

( المسلمون والعلم الحديث ) ليؤكد أن الاسلام قد GE‏ في 

المسلمين Ley‏ علمياً ونقدماً فكرياً بحيث el‏ قادوا أكبر حركة 
علمية ما زال العالم يعرف با . . وم 0 الإسلام لیدعو إلى 
الاستكانة والتخاذل والتخاف عن ركب الحياة يما قد صوره 
بعض الخصوم » فأوضحت 5 Ber‏ ( الإسلام دين ودنیا) كيف 
أن الاسلام دعا إلى الدنيا دعوته إلى الدين . 

لقد توجهت إلى الله سبحانه وتعالى أدعوه أن يلازمبى توفيقه 
فأضع رسالة عن نبي الإسلام نحوي yar‏ الأدلة التار 1x‏ الصادقة» 


١ 


والآبات العقلية الناطقة » على رسالته وثبوته . 
وإن هذه الرسالة الصغيرة ( محمد E‏ 
خاطفة عن حياة الرسول » وکیف أنها دلالة على صدق دعوته »> 
وعلى أن رسالته من الله » وأنه ني الله الرسل بخانم الا دیان . 
وقد اقتصرت على هذه العجالة » فلا يتسع العمر نت قينا بن 
إذا ما أريد تدوين حياة الرسول كاملة . 
فلل کل ضمير . مهما کان لون صاحبه و جني أو 
ديانته . . آقدم ؛ بعض الق . 
wha,‏ كب لا اك قن رحمته وليس قدر 
۰ ما فستحق . 
وأن یکتب لنا من الثواب جزاء ما نأمل ولیس جزاء ما 
« ومن یشاقق الرسول" من بعد ما تبین" له اهدی 
ويتّبع غتير سبيل الومنین نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت ae‏ ۱ 
صدق الله العظيم . 
(سورة النساء ‏ ۱۱۵) 
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سمش ارت م 


Cert‏ التبي تا BOL‏ شتاهداً ومبشراً ونذيراً 
وداعيا إلى الله بإذنه area‏ رت وش ef‏ 
ob‏ لهو من" الله فضلا TS‏ 
صدق الله العظيم 
(سورة الا حزاب £0 CAV — EN‏ 


۷ محمد رسولا Yok‏ 


تب لال 


. علییکنم" ولا أداراككم‎ EG تو شاء ان" ما‎ nen 
يه .فقد لبذت فيكم عمرآمن قبله ؛ آقلاتعقلون.‎ 
) ۱١ - سورة يونس‎ ( 


إن في حياة سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة ۰ 
لابات بينات تؤكد أنالله سبحانه وتعالى أعده ليكون خير البشر. 
كيف لا وقد اختاره جل شأنه ليكون رسوله إلى الناس جميعاً 
با کل رسالة وأتم دعوة وآخر الأديان ; 

ولقد أجمع الرواة والورخون من خخصومالإسلام وأنصاره» 
على السواء » على أن الني كان منذ طفولته مختلفاً عن غيره تمام 
الاختللاف 6 فلم تعرف aie‏ في حدائته سقطة > حی ما 
تشفع فيها حداثة السن » ول Ob‏ بنزوة في شبابه» حى الصغيرة. 
الي تغتفر للشباب . وإذا تکررت الشهادة بحسن GLE‏ انسان ؛ 
أفلا یطمن الناس له ؟ .. فکیف وقد اجتمعت AN‏ على ٠‏ 
الشهادة لمحمد صل الله عليه وسلم قبل دعوته وبعد رسالته ؟ 
وهل بعد شهادة الله يستمع إلى قول ؟ أو يبحث عن رأي ؟ 
أليس الله سبحانه وتعالى يشهد لنبيه وعبده فيقول عز من قائل 
عنه ي سورة القلم : 

« وإنتك لعلى GLE‏ عظيم » 

وإذا كان الإنسان في أعماله وتصرفائه إنما يعكس ما اکتسبه ٠‏ 


۳۱ 


لمساعد م ي تعلیمهم وتأديبهم . فكيف محمد عليه الصلاة 
والسلام الذي سألوه عندما وجدوا من aol‏ غير ما عهدوا ي 
٠‏ الناس وعرفوا عن البشر فيعترف قائلا : « أدبي Bo‏ فأحسن 
تأدیی ) . 
وأدلة نبوة سیدنا رسول الله لا تظهر واضحة في حياته 
قبل الدعوة وبعدها فحسب > إنما تمتد إلى ماض سحیق وأجيال 
سابقة » جل من يعلم إلى أين تمتد . فالله سبحانه وتعالى أعلم 
می شاءت إرادته أن تكون هداية البشر على يد محمد بن عبدالله 
الصادق الأمين الذي آرسله للناس كافة مخاتم الأديان وأکل 
التشريعات وأتم العبادات . 
وتقرر أحدث النظريات العلمية في الدراسات الإنسانية » 
أن الإنسان لايكتسب صفاته من أبويه فقط » ”ما كان يظن 
إلى وقت قريب» Ug av‏ من أجداده لأبويه وأجدادهما » 
بل ويمتد الأثر إلى أجيال سحيقة . لذلك يهم العلماء عند 
دراسة أخلاق شخص وصفاته أن يرجعوا بدراساتهم إلى أبعد من 
بمكنهم من أجداده السابقين 
ومما لاجدال فيه ولا حلاف عليه » أن محمداً عليه الصلاة 
0 رضعة من سلالة کر عة > و آباءه وجداده 
وأن ose‏ هو لاء & a oy‏ الذي 


YY 


ينبعث في أجيال متعاقبة » فكيف من يجتمع كل هؤلاء الآباء 
والأجداد ليكون حفيدهم ؟ . . وهل يمكن أن يكون ذلك لغير 
رسول الله ؟ . . أليس هو سيد الخلق وخير البشر ؟.. 2 ٠‏ 

فوالده عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن . 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن KH‏ بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن أدد إلى الحد السادس 
والستین وهو قيدار بن إسماعيل بن wal yl‏ صلى الله عليه 
وسلم . 

وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
وهكذا تتلاقى الدوحتان الطاهرتان تي أكرم get‏ وأعرق 
مجد وأطهر جد لإنجاب أفضل GH‏ وأعظم حفيد . 

وما أعظم at‏ خلیل الله » وما أطهر الحفيد رسول الله » 
عليهما الصلاة و السلام : 

فهل كانت رسالة محمد استجابة من الله سبحانه وتغالى 
لدعاء إبراهيم ؟ إذ قال : 

Gyo‏ واجعلتا orb‏ لك یمن" ذریتتا أمّة” 
مسللمة “لك ورتا مناسکتا ,5 عليتا (تك أت التواب 
oer es‏ دمو ور ی و ما 
ءايانك ویعلمهم" الکتساب USL,‏ وب زکیهم" 
(تك أنت العزیز احکیم" A‏ 

vy ش‎ 


أو ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى إبراهيم کا 
أوحى إلى غيره من النبيينإذ يقول جل شأنه : 

Cy‏ آوحیتا إليك” كلما آوحیتا إلى توح والتببین من 
بعده » وأوحينا إلى ابراهیم وإسماعيل وإسلحق ویعقوب 
والأسباط وعیسی ايوب ویوئس وهرون وسلیمان 
GIs,‏ داود 4 ۲ 

آو ليس إبراهيم خلیل الله بقول الله سبحانه وتعال : 

دومن أحسن” دیا ممن سم وجهه لله وهومحسن" 
واتبع ZL.‏ ابراهیم حنیفاً SES,‏ الله ابراهیم خليلا » ؟ ۳ 
ولا يلتقي سيدنا محمد بجده سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام برباط الدم فقط ۰ Kp,‏ يتشابهان في الشکل أيضاً » 
فقد روى ple‏ بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ٠:‏ عرض علي" الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من 
الرجال كأنه من رجال شنوءة . ورأيت عيسى بن مريم عليه 
السلام فاذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود. ورأيت 
ابراه عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم 
( يعني نفسه ) . ورأيت جبريل عليه السلام فاذا أقرب من رأيت 
به شبها دحية » . . وقيل إن هذا العرض كان ليلة الإسراء ببيت 
المقدس » وني رأي آخر أنه كان ني المنام . أما شنوءة فقبيلة 
معروفة باليمن رجافا متوسطون بين الحفة والسمن طوال 
القامة . 


Ye 


ولا يقتصر الأهر على الشبه إنما تتكرر الصورة في حياة 
إبراهيم وولده وحياة محمد وآبائه re)‏ أكثر من مرة 2 
وتعتبر قريش الي برجم إليها أصل سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم أشرف قبائل بلاد العرب قاطبة وأعلاها نسباً على 
وجه اليقين . وكان أول من تولى خدمة الكعبة من هذه القبيلة 
قصي بن كلاب أحد أجداد الرسول . ويحدثنا التاريخ أن ولايته 
og‏ مكة كانت فاتحة عهد جديد في هذه البلاد » فقد جمع 
فيها كل ما كان قد تفرق منها من قبائل قريش ۰ وأقام لحم 
المنازل الي أسكنهم فيها » وبی إلى جوار الكعبة دار الندوة 
وجعلها مقرآً لاجتماع القوم عامة » فيها يتشاورون » ويتحا کون 
و تعاقدون ‏ و O slat‏ ¢ فان لم ¢ فليتسامروا . وكان قدصي 
و فادمم 2 إذ eal oC‏ وقال هم a)‏ الشهور ۳۳ يا معشر 
قريش» إنكم جيران الله وأهل بیته وأهل حرمه. وان الحاج 
ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق الأضياف بالكرامة » 
فاجعاوا هم Lub‏ وشراباً أيام الحج حى يصدروا عنكم « . 
ففرضت القبائل على نفسها قدراً معلوماً من الطعام والشراب 
على حسب قدرة كل قبيلة تقدمه إلى قصي الذي يوفر به آسباب 
راحة الحجاج ما وسعه إلى ذلاث السبيل . 
۱ و جمع بذلك قدي كل Og‏ مكة ليتمكن من خدمة 
بيت الله وتوفیر أسباب GM‏ والراحة والحياة لضیوف بيت 
الله » وظل بتوارث هذا الشرف آولاده وأحفاده » فمنه إلى 


Yo 


عبد مناف إلى هاشم ثم إلى عبد المطلب الذي ما إن SF‏ شئو 
الکعبة حى شغله آمر السقاية » فقد كان توفير الماء الذي يكفي 
الحجاج أمراً Lee‏ يستغرق من القبائل وقتاً يقرب من العام 
يطوفون فيه بالآبار الي تكون YS‏ ولو قلة من الماء » فیجمعوزه 
dare‏ ومحافظون عليه بعسر . ۱ 

ظل عبد الطلب جد محمد یفکر ليلا Tey‏ كيف يوفر 
لزوار البيت الكريم ما يازمهم من ماء » وقد أصبحت الحاجة 
إليه ماسة » فقد زاد الحجيج وقل الاء . . وأصبح ذلك هو كل 
ما يشغله » ففي يومه يرسل الرجال Be‏ عن الابار » وفي ليله 
تداعبه أحلام اليقظة في صورة بر دائمة الماء تكفي حاجات 
الحجاج ٠»‏ فإذا ما غلبه النوم لا یری في منامه إلا Te‏ حفر ها 
أو مطراً منهمراً يحفظه إلى وقت الحاجة . ولكن كيف يستطيع 
أن يجمع المطر وهو قليل أي كيته ونادر في سقوطه ؟ . 
pl‏ الي يتمناها فترى أبن يرجو أن تكون ؟ . . في بلد قريب؟ 
أم ني مكان عن الكعبة غير بعيد ؟ . م لا لكت برعم 
ما يراه من استحالة نحقیق أمنيته . . ولكن abl‏ في الله سبحانه 
ات ابكار ares‏ سس اسلف ی 
پر نبعت نحت آقدام جده الا کبر ا ابن ابراهيم وهو 
ما زال طفلاً صغيراً ... Je‏ پثکرر الشبه بينهما مرة ة أخرى 2 
وتظهر صورة لعهد إسماعيل ني أيام عبد المطلب على هيئة بعر 
تروي أحفاده کا أروته وأروت أبناءه ؟ . 

وذات ليلة يرى عبد الطلب رؤيا في منامه فيعتقد ألما 
كأحلامه كل ليلة الي تدور حول الاء » فيقول : ١‏ إني لنام 


۳۹ 


إذ آتاني آت فقال : احفر طيبة . قلت : وما طيبة ؟ . فذهب 
ge‏ . . فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه » فجاءني 
فال : احفر برة. فقلت : ومابرة؟ فذهب عي . فلما 
كان الغد رجعت إلى مضجنى فنمت فيه » فجاءني فقال : احفر 
امضنونة . فقات : وما المضنونة ؟ .. فذهب عني. فلما كان 
الغد رجعت إلى مضجعي فلمت فجاءني » فقال : احفر زمزم. 
قلت : وما زمزم ؟ . قال : لا تنزف أبداً ولا تذم » تسقي 
الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث والدم» عند نقرة الغراب 
الأعصم» عند قرية النمل ». وعند ذلك استيقظ وهو لا يدري 
أتكون هذه كأحلامه السابقة ؟ » ولكن ما بال هذا الماتف 
وقد جاءه بالبشرى وتكررت زيارته ؟ . . أيكون ذلك أمرا 
من الله وبشرى منه سبحانه ؟ . . وهل طيبة هذه الي قالها ا هاتف 
للطيبين والطيبات من أحفاد إبراهي ؟ وبرة . . ابا فاضت 
للأبرار ؟ . . ومضنونة . . أليست هي وففاً للحجاج ولا يقر 
بها غير هم » فهي تضن على غير الحجاج وسكان جوار بيت 
الله بالاء . . فهل جد برا لا تتزف ‏ أي لا يفرغ ماؤها 
أبداً » ولا تذم » أي لا يصبح ماؤها غورا أبداً ؟ . 

وخرج عبد الطلب وقد شغله هذا اماتف ۰ وقد آشفق 
على نفسه من أن يقصه على غيره فیکون موضع الحديث الذي 
قد لا یتحقق . . . وذهب کعادته إلى بيت الله فوجد ني المكان 
المخصص لذبح الانهسام الي تهدی إلى السکعبة لتوزيع 
مها على الفقراء وبين بقايا الفرث في بقعة والدم في بقعة أخرى» 
غراباً يمتاز على غيره ببياض ني إحدى رجليه » ينقر الأرض 


۳۷ 


في هذا الکان الذي يسمى قرية التمل . . . 

ما كان أسعد نفس عبد المطلب عندما رأى باليقين ما سمعه 
من اماتف . . إذاً قد استجاب الله الدعاء . . وسيتحققالرجاء. . 
فلياب النداء .. وحفر فما حدده اماتف من ااکان . . 

وشاءت إرادة الله ألا يكون لادل قريش مشاركة له في 
الاجر والثواب .. فام ستجب لنداء عبد المطاب منهم أحد . 
فکیف يحفرون ني آرض يذبحون علیها القرابین وعلیها آصنامهم؟ 
واولا مکانة عبد الطلب فیهم » وسیادته علیهم ؛ لنعوه » 
ولکنهم وقفوا برقبونه وهو یضرب الأرض ععوله » ولا 
يعاونه إلا وحيده الحارث. ومضت BW‏ أيام امتزجت الأرض 
فيها بعرق الحارث ودموع عبد المطاب وهو يضرب الأرض 
لعلها تستجيب » وما كان ليحزنه إلا انصراف القوم عن 
مساعدته » وقد وقف كل رجل منهم و<وله أولاده » فهذا 
aul‏ ثلاثة أولاد وذلاك خمسة وغيره سبعة ومنهم من عنده 
عانية رجال أو تسعة . . أما هو . . فولد واحد . . فكان إذا 
أخذه الحهد من العمل ووقف يلتقط أنفاسه يدعو الله : ألا 
er‏ يا رب عشرة من الولد وأذبح لك واحداً منهم قرلي 
th ss‏ ؟ ؟ ۱ 

وي ماية اليوم الثالث ضرب ععوله ي صخر ضربة طویت 
معها الأجيال العديدة لتظهر صورة جده إسماعيل وقد نبع 
بر زمزم تحت قدميه . . فقد نبع الماء تحت ضربة عبد المطلب.. 
نبا زمزم نفسها الي أغارت إحدى القبائل من سالف الزمان 


YA 


على البلاد فردمتها . وأخرج عبد الطلب من الحفرة غزالتين ٠‏ 
من الذهب وأسيافاً ودروعاً كثيرة » فضمریها باباً للكعبة وزينه 
بغز الى الذهب . 

وتوفر الاء للحجاج دن زمزم eae:‏ وشمات السعادة نفس 
عبد ااطاب وإذا به يد أن الدعاء قد سمعه الله » فها هو ذا 
ينجب من الأولاد ويستمر على ذلك . . إلى أن أتم العشرة من 
الولد » فكان لا بد له من الوفاء بالنذر . 

طلب عبد المطلب من أولاده الوفاء بنذره » فتقدم العشرة 
كل يريد أن يستجيب لأبيه ویکون هوالقربان إلى الله » فيحتار 
۱ قاب الأب بينهم > فكلهم ولده » وكعادة العرب يذهب بهم 
إلى ضارب القداح بالکعية لیقر ع عل من Gt‏ عليه الوفاء . 
وذهب مع عبد الطلب جمع غفير من الأهالي لا يدفعهم 
الفضول » ولا احرص على المجاملة » ولكن خوفاً ما كانوا 
یتوقعون أن تصیبه القداح . ويضرب العراف ليتحقق خوفهم » 
فقد خر جحت القداح على عبدالله أصغر إخوته » وهو من كان 
fal‏ قر یش شون أنتصيبه القرعة .. وخرجت النساء والرجال 
شباناً وكباراً بقده‌ون آنفسهم نداء عبد الله » فهو خير شباب 
قريش الذي جمع ‏ هما قالوا ‏ الطيبين : الحلق والحاقة » 
عقل رزين وقلب رحيم ونفس مطمئنة على وجه جميل . 

وعند بر زمزم تتشابه الصورة مرة آخری بصورة إبراهم 
وولده . 

فقد حرج عبد الطلب ومعه ولده الحبيب عبدالله » و استعد 


۳۹ 


لنحرهء LU‏ كما حدث مع سيدنا إبراهيم؛ فنجهم الأهالي 
ومنعوه بالقوة خوفاً من أن يصبح ذاك من الأمور الي يعتادها 
العرب 2 واستمهاوه حى محتکه‌وا إلى عرافة يرب الي فاع 
أمرها واشتهر راما . وسافرت اوفود إلى يرب فسألتهم 
العرافة عن الدية فيهم فقالوا : عشر هن الإبل » فطلبت منهم 
أن يضربوا القداح بين عبد الله والإبل العشر » فان خرجت 
على صاحبهم فعليهم أن يزيدوا من الابل بمقدار الدية حى 
حرج القداح على الدية . وفرح القوم واطمأنت نفو سهم بفداء 
عبد الله . وضربت القداح فخرجت على عبد الله فزيدت الإبل 
عشراً حى بلخت BL‏ حرجت القداح فیها على الابل » فسارع 
القوم إلى عبد الطلب » وهو آمام الکعبة يدعو ربه » يبشرونه 
برضاء ربه عليه » ولكنه لم يطمئن حى تضرب القداح ونخرج 
على الابل ثلاث مرات . وقد كان » ونحرت الابل ليأكلها 
الفقر ol‏ والحتاجون ؛ وتطرح کیات منها للطیر والحيواك . 
واحتفلت مكة بعید الفداء كما لم Jet‏ بعید من قبل » 
كيف لا وقد نجا بالفداء عبد الله الذي أحبه كل من رآه وسعى 
۱ الى رؤيته كل من سمع عنه > وكأن عبد المطلب آراد أن يم 
آفراح مكة ویستکمل بمجة العيد » فکما وجد أن کل ما تمناه 
gid‏ اتجه إلى آمنية Las‏ ما طلب من الله تحقیقها ألا وهي 
آن یتزوج aul‏ الحبیب عبد الله من aul‏ . 
وسن ن آمنة ؟ . . هي بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
سيك يي زهرة » وكانت هم ضع إعجاب الوم جمیعاً بلا 
ستثناء . الأطفال be yt‏ ولا يطيقون فراقها » والشبان یعجبون 


Ye 


بها Ip getty‏ » والشابات لا يغادرن بيتها إلا لماما » والرجال 


ويتساءل المؤرخخون ماسر ذلك با تری ؟ . . هل لأا 
كانت وهي تلعب مع الصغار حول إلكعبة خفيفة الروح جذابة 
الحديث ؟ » أم لانها - وهي طفاة ‏ كانت تسارع لمساعدة 
اشوخ el‏ هنیا یطلبون السقاية من بر زمزم » ما يدل 
على ما في قلبها من رحمة وما في نفسها من خير ؟ ۰ آم لآنها 
امتازت ني شبابها با امتاز به عبد الله من جمال الحاق واللحلقة . 


وإذا نظرنا أبنكانت بيوت بى زهرة أهل آمنة» نجد نبا البیوت 
القريبة من الكعبة » ولا كانت البیوت قد وزعها قصي بن 
كلدي عل تقار Bay Cott LP SOS‏ عن EAN‏ ردان 
منزلة أقوامها بين الناس » نجد أن بي زهرة كانوا في الناس 
من يتمتعون بالشرف والعزة والكرامة والعفة والطهر والفضيلة . 
فهل يا ترى لأي سبب من ذلك كانت آمنة تعتبر سيدة أهل 
مكة ؟ أم لكل الأسباب مجتمعة ؟ . أم لسبب آخر ما كان الناس 
يعر فونه وقتها ولكنهم عرفوه بعد . 

لقد تزوج عبدالله بآمنة لتكون أفضل أم وخير من ولدت ‏ 
النساء . . فقد أصبحت jl‏ بي الله ورسوله محمد بن عبدالله 
الصادق الأمين > فهل fo‏ دان الکرعان » وهما LT‏ 
رأيناء إلا wey‏ كرة طاهرة oot‏ كل ما في الآآباء والأجداد 
من خلق وأمجاد ؟ . . و مما يؤ كد أن الحدف من هذا الزواج 


۳۱ 


KY‏ كان فقط إنجاب نی الله > موت عبد الله بعد أن حملت 
آمنة به . ١‏ 

وولد رسول اله صلى الله عليه وسلم يوم الائنین الثاني 
عشر من شهر ر بيع الأول ااوانق ste‏ ن اعمط عام 0۷۰ 
ميلادية > وخرج به جده عبد المطلب ٤‏ الیوم السابع لو لده 
وقد نحر الذبائح ابتهاجاً عولد الت بم » ودخل به الكعبة وقال 
لقومه : « انظروا aT‏ 4 . 
فاندەش القوم 3 وسأاوه : ما هذا الاسم ؟ ولاذا رغبت عن 
أسماء أهلك ؟ فقال yt‏ أردت أن يكون محموداً ي السماء لله 3 
وني الأرض لحلقه » . 1 

نشأ عليه الصلاة والسلام رقيق الشعور مرهف الحس 6 
يفيض قلبه الكبير الذي أودعه الله في جسده البض النضير بكل 
معاني الرحمة والشفقة والحب والحنان . ويةول البعض الذي 
آدهشه ما كانت عليه نفسه من رحمة : إن ذلك OF‏ محمداً ولد 
یتیماً » aly‏ صادف من لیم أقسى صوره ووصل إلى أبعد 
a‏ ا ی ی یزل ني بطن آمه ‏ وحرجت به 
أمه وهو دون السادسة إلى المدينة لتزور به أخواله سرب 3 
وطافت به أمه دور اي حى وصات إلى قبر وقفت قفت أمامه 
باكية منتحبة » وتقاطرت الحموع وتوافدت النساء CAF‏ 
الطفل الصغير الحبيب ابن الحبيب » وعرف محمد أن هذا قبر 
والده الذي يضم أمله فبكى . 

ثم رجعت به أمه » ولكن في منتصف الطريق أصابها 


۳۲ 


المرض LEG,‏ الموت ودفنت ني قرية الأبواء . ورجع الطفل 
The,‏ وحدة قاسية بلا أب أو أم » ولقد ظل عليه الضلاة 
والسلام يفيض رقة وحناناً لأبيه وأمه حى انتهى به الأجل 
الحتوم . 

اشتد حب جده عبد الطاب له ۰ فلم يكن يجلس إلا 
وینادیه لیجلس إلى جواره » ولم يكن يلتفت إلا لیر اه » ومات 
عبد الطلب وکان سیدنا رسول الله صغيراً » فقد سئل عليه 
او : أتذكر موت عبد الطلب ؟ قال : اتعماء 
SE yt dtey ul,‏ سنین 4 . 

ولقد اختار عبد الطلب ولده أا طالب لفل مد ‘ 
وهو ليس أكير أولاد عبد المطلب مالا أو أقلهم عيالا » وکان 
اختياراً موفقاً آراده الله سبحانه » فقد وجد الرسول عند عده 
نعم المأوى وخالص الب » وقد قال الله لرسوله في ذلك : 

) 1 بجدك يتيماً SAS‏ ِ. 

وكانت حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته 
مبعث العجب والإعجاب » فام شا كغيره من ae‏ ۰ 
لم تعرف عنه صغيرة» ob dy‏ بشائبة أو شائنة ثنة » لا يشتهى 
ل ذا ملا د مالي دن ارا fe‏ ان 
إذا جاء الطعام » ولا يبحث عنه إذا غاب . ولقد رأی عمه 
. آبو طالب أن أولاده يقبلون على الأكل يتخاطفونه Og bts‏ 
أطيبه في لهفة وعجلة بيئما مجلس العف Bole‏ ساكناً إذا وصل 


۳۳ محمد رسولا نبيا ‏ ۲ 


إلى يده ما يأكله. آکل » ولا قام راضيآ قانع » الأمر الذي 
سببه حرص .أبو طالب أن يحجز لمحمد أكله وحده » و خصه 
دون أولاده عا جده طيباً . . وي ذلك تقول أم أيمن : « ما 
ریت محمداً صلی الله عليه وسلم شاكياً صغیر ولا كبيراً جوعاً 
ولا عطشاً . كان يغدو فيشرب من زمزم فأعرض عليه الغذاء 
. فيقول لا أريده فأنا شبعان » . 


ولقد عصمه الله من كل سوء وأبعده عن الزلل » فلم 
يشرب خمراً » وقد خالف بذلك عادة العرب » ولم يله کا 
كان يفعل الشباب » بل إنه ذهب مرتين وهو يرعى الغم ليسمع 
موسيقى في مكة فلما شارفها ضرب الله على آذنه فنام حى 
الصباح . 

ولقد اشتهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
طفولته المبكرة بالأمانة المطلقة . . في القول والعمل والحلق » 
فكان يلقب بالأمين » وقد عرفه الناس جمیعاً بذلك اللقب حتى 
إنه لم يكن هناك ما يدعو إذا قيل الأمين أن يذ کر بعده اسمه › 
وكان هذا هو السبب الذي من أجله استأجرته خديجة لتجارتما » 
وقد كانت هذه التجارة تعدل تحارة قريش بأسرهسا » 
لذلك فهي موضع طلب الأشراف bey‏ أنظار الكرام يتنافس 
العرب في انفروج بها » فقد كانت تخرج ببكرين من الابل » 
واختارت خدة محمداً بعد أن سمعت بأمانته واتفق رأي القوم 
على أنه أفضلهم Te‏ . وأ كلهم عقلا . . فأخرجته على 


Y٤ 


تجارتما لا ببكرين WT‏ كانت تفعل ولكن بأربعة أبكار 

ونما عرف به عليه الصلاة والسلام منذ نشأته : الصدق » 
وكان ( الصادق ) من ضمن ما أطلقه عليه العرب من أسماء . 
موه تاش تیب فول ر مهدو Cn‏ في 
yl‏ وما صور غير الواقع » فاحتارت أقوامه في ذلك . وقد 
بلغ من الصدق مبلغاً جعل كل ما يقوله يكون قولا قاطعا لا 
يحتاج إلى دليل أو تأكيد + ولیس أدل على ما اشتهر به من 
صدق من أنه لما نادی قريشاً عند الصفا للدعوة بدأهم بقولسه 
الشهور : « أرأيم لو آخبر تکم أن خيلا بسطح هذا الحبل تريد 
أن تغير علیکم este‏ تصدقوني ؟ » فأجابوه : « نعم أنت 
عندنا غير متهم » وما جربنا عليك کذبا" قط » . 
. ومما تميز به سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وکان 
کل ما فيه يجعله متميزاً ‏ رجاحة العقل وسلامة التفكير » 
فمنذ طفولته اشتهر تهر بالمنطق السليم والرأي السديد » فكان قومه 
يستشير ونه فيما يصعب عليهم من آمورهم وهو أقلهم عمراً › 
ويستمعون إلى رأيه وهو أصغرهم 

خرج مع عمه أني طالب في تجارته يعاونه ویساعده وهو 
في الثانية عشرة من عمره » وشارك في حرب الفجار الي قامت 
بين قريش وهوازن dy‏ يتجاوز الحامسة عشرة من عمره » 
وكان له الرأي الأول عندما اجتمع رجال بي هاشم وبي عبد 
المطلب وبي أسد وبي زهرة وبي تیم يتعاهدون على نصرة 
المظلوم ورد حقه مهما كان مركز ظاله وضعف قبيلة المظلوم » 


Yo 


وعقد لذلاك حاف الفضول» ول يكن عمره dil re‏ عايه وسلم 
يزيد على العشرين عاماً . 

ولعل فيما ارتآه عند ما اشتد OWL‏ بين قبائل قريش 
5 شأن ا حجر الأسود > الدليل الذي لا يقام ote‏ دلیل على 
سعة أفقه وحسن تصرفه وسديد رأيه . ففي عام ۰۰۵ ميلادية 
استقر رأي قريش على تجديد بناء الكعبة بعد أن آصایبا السيل 
فصدع بعض جوانبها » وجمعت القبائل الأحجار والأخشاب 
بعد أن تحققت من طهارة مصدرها وبعدها عن أي شبهة أو 
حرام » إذ قر رأيهم ألا يدخل ني بنانها من الكسب إلا الطيب » 
فلا يدخل فيها مهر بغي ولا بیع بربا ولا مظلمة أحد من الناس . 
وهدم سطح البناء إلى أن وصل الخدم إلى الأساس الذي وضعه 
سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام . وبداً البناء بأفراد انتخوا 
من الصفوة المختارة من عر فوا بالأخلاقااطيبة والقلوب الرحيمة. 
وما إن بلغ البنيان موضع الركن حى اختصمت القبائل واختلف 
الأفراد : أيهم يضع الحجر الأسود بيده ؟ . . فإنه شرف له 
ولقبياته أي شرف . . وكيف يختار أطهر الرجال وأحسن 
الأفراد ليحمله ؟ . 

اشتد الحلاف حى بدت ني الحو نذر الحرب الأهلية » 
وليس آدل على مبلغ ما كانت عليه الحالة من سوء » من‌تحالف 
بي عبد الدار وبي عدي على ألا يكون الشرف إلا من نصيبهم 
ويختار لذلا أفضل رجاهم وت وكيداً للحلف قدم كلفرد منهم 
بعض دمه من إصابة افتعلها في نفسه حى امتلأت جفنة بالدم 


۳۹ 


٠‏ وضعوا آیدییم فيها » توكبداً لعهدهم وشهادة على صدق 
وعدهم » وسمي. هذا الحلف : « لعقة الدم » . 
ودام اجتماع القبائل خمس ليال ولکن بدون جدوی 6 
فأصبح ولا مفر من الحرب ۰ إلى أن اقترح أبو أمية بن المغيرة » 
وكان آکبر أهل قريش سنا » اقتراحه المعروف إذ قال Lo:‏ 
معشر قريش » اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من 
هذا الباب » يقضي بينكم فيه » د 
حى وجدوا أول من دخل سيدنا رسول الله فصاحوا جميعا 
مستبشرين : « هذا الأمين » رضينا بحكمه » . وما إن آخبر وه 
بالأمر حى طلب ثوباً ووضع بيده الشريفة الحجر عليه » وطلب 
من كبار القبائل أن يأخذوا بأطراف الثوب » وبذلك اشترکت 
القبائل كلها في رفع الحجر الأسود إلى أن وصل إلى مكان البنای 
فأخذه بيده الكريمة ووضعه في الركن وبى عليه . . . لقد رغب 
القوم آلا بقارب البناء إلا الأطهار > واختلفوا فيمن يرفع الجر 
الأسود إذ أرادوا أن يكون ذلك أفضلهم > فهل كان هناك 
أطهر من محمد ليقوم بالبناء ؟ TET‏ 
seed‏ ل ا ار 
القرون في تلك الاحظة الباركة لنرى فيمحمد وقد وقف يرفع 
القواعد من البیت ويضع الحجر في مکانه » صورة لحده ابر اهم 
وقد وقف في نفس المكان لنفس الغرض من آلاف السنين » إذ 
يقول الله تعالى : ۱ 

“shy «‏ برفع إبراهم ' القتواعد من البيت واسماعیل" 


۳۷ 


oO Www سب‎ 


ربتا تقبل" متا اتك انت Cell | ee‏ 

وهكذا تتشابه الصورة مرة أخرى بين ابراهیم ومحمد 
عليهما أفضل الصلاة وأتم السلام . 

ولا يستطيع أي قلم مهما Gal‏ الدقة والفصاحة أن يبين 
الا بعض GLI‏ عن رسول الله إذا ما درس حياته قبل الرسالة » 
فقد جمع من الأخلاق أفضلها على سبيل القطع » وعرف عنه 
ما جعله موضع احترام العرب وإجلال القبائل والعشائر » ولا 
جدال ر bea ae a‏ لخدا 
الذي أصدره في مطلع القرن الثالث عشر الهجري باللغة الهندية 
في عباي ما ترجمته : « اتفق Jal‏ السير والتواريخ على أن الني 
صلى الله عليه وسلم نشأ في قومه عاقلا لیا وكاملا أديا. » 
ملازماً خسن السمت و ل لمكن 
أهله منه على طفولية ولا صبوة حى بلغ مبلغ الرجال . ود 
بلوغه ذلك الحد شاع ی E. iy‏ 
بينهم عدله واستقامته » ومققت عندهم عفته وصيانته 6 
وانتشر ني مكة وما حوها طهارته من النقص ونزاهته » فعظم 
عند قومه قدره» وظهر بينهم مجده وفخره» حى طفقوا يسمونه 
ای اس و 
فيهم من الحلم الرزين » فكانت قريش ومن يرد مکة من 
العرب يودعونه أموالهم وذخائرهم ثقة به واعتماداً على ما 
يرون هن حسن سيرته وصحة مذهبه في الوفاء » وسلامة 
طريقته . وما زالت هذه صفته عندهم إلى أن بعثه الله إليهم » 


TA 


فكانوا يجادلونه في الدين ويأتمنونه على المال اللحطير الثمين » . 
٠‏ وما أصدق خدية في قوطا له عند زواجه منها : « يا بن 
العم » لقد رغبت فيك لقرابتك ومكانتك ني قومك » وأمانتك 
وحسن خلقك وصدق حديثك 4 . ۱ 
هذا بالنسبة GIL‏ محمد عليه الصلاة والسلام وعقله وجسده» 
Ul‏ عقيدته فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن محررها من الشرله 
ویطهرها من الدنس > فلم يكتب على قلبه الزیغ ولم يصبه 
فتة فنشأ الا لقومه » لم يتمسح بصنم أو يتقرب لون كا 
يفعل الناس » حى غضب عليه الاقربون من أهله » وخافوا 
عليه الشر يصيبه من ذلك » فيقول شم : « إني كلما دنوت 
من صم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي : وراءك يا 
محمد لا تمسه » . . ألم يكن الله سبحانه وتعالى ode‏ إعداداً 
خاصاً بذلك ؟ . . 
كان يعجب من قومه : كيف يعتقدون في حجر صوروه 
بأيديهم 59 يتقدمون إليه ويتمسحون به ؟ وهل طذه الأصنام 
الي أقاموها af‏ تعطي بها أو أرجل تسعى عليها أو عيون تبصر 
ها ؟ CT‏ إذا مالك سقطت » وإذا وقعت تحطمث ؟ . . 
فهي لذلك لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً » فكيف يظنون tel‏ 
تملك لحم We‏ شرا ؟ يا لضلال قومه » فقد عميت قلوبهم 
وحجبت. أبصارهم وتعطل إحساسهم : 
, كان ينظر إلى السماء الصافية » وما فيها من كواكب 
ونجوم » وإلى الصحراء الشاسعة و ما فيها من أودية وجبال .. 


۳۹ 


كت “رفنت sla‏ وک ت الا رف ۱۳ 

.هذه الشمس تشرق كل يوم في موعد لا تتعداه » وهذا 
القمر عر في مدار لا يتجاوزه » والطير سابح في الفضاء » 
والابل تضرب في الصحراء » والمطر ينهمر من السماء > 
فیبت به الکلاً والنبات . . آمصادفة وجد کل هذا ؟ . . وهل 
سيق ذلك كيفما كان . . أم وفقاً لنظام وتدبير وإحكام ؟ . . . 

وياتقي مرة أخرى ابر اهم أبو الأنبياء بمحمد خاتم الانبیاء 
علیهما الصلاة والسلام في صورة واحدة ذات oll‏ واحد . . 
النظر ني هذا الکون والتماس الحقيقة الکبری الي یعتبر کل 
ما في الكون أحد مظاهرها ودلیل وجودها . ۱ 

وشعر محمد صلى الله عليه وسام Ob‏ هذا التأمل يبعده عن 
قومه بعداً شاسعاً . . وما أبعد الفرق بينهما . . فالحق والباطل ' 
لا يتلاقيان » والإيمان والكفر لا جتمعان . 

وما كان أسعده حينما يخلو إلى نفسه بعيداً عن الناس ينظر 
فیما <وله » كان يستولي عليه الاطمئنان وهو وحده بعكس 
ما كان عليه قومه » لا سيرون تي الصحراء إلا ي جماعة » 
وإذا انفرد أحدهم أحس الدهشة وانرف . وهكذا أحب 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم الخلاء . . ففیه تسبح نفسه 
إلى حيث لا يعرف » إلى أن اتخذ مكاناً للحلوته deb‏ جبل حراء 
شمال شري IS.‏ » ني مكان بعيد عن الناس »› خال من كل 
أسباب ald‏ » حيث وجد به LE‏ قد دخل في الحبل يكاد 
لا يتسع إلا له » وقد كونت صخرتان کبیر تان ما يشبه المدخل . 


۶۰ 


وني الغار Le‏ الإنسان نفسه وقد انقطع عن الحياة أو يكاد . 

دخله عليه الصلاة والسلام متأملا مفكراً متعبداً لمن خلق 
كل ما حوله ني الكون . واعتاد أن ينترع نفسه من شئون الحياة 
مرة كل عام يأخذ معه القليل من الزاد والماء » ويعتكف في 
هذا الغار لدة شهر من الزمان هو شهر رمضان . 

إن الإنسان یتکون من روح وجسد » آما الروح فهي نفخة 
من الله » وأما ابسد فحفنة من تراب » فاذا ساد الحسد الروح 
اقترب الإنسان من التراب » وإذا ما سادت الروح قر ب صاحبها 
من السماء . 

وها هو ذا محمد عليه الصلاة والسلام قد طهر الله جسده . 
من كل دنس » وأبعد عن قلبه كل ريب » وسمت روحه 
فوق الآخرين » وها هو ذا يعتكف بعيداً لا مه غذاء جسده » 
إا روحه الى عقت tay cee,‏ رات أمكنها BE‏ 
(ines‏ الرؤيا الصادقة الي يحملها الصباح حقيقة واقعة. 

ودامت الرؤيا الصادقة » وكانت البداية لطريق اسق 
والنور » إلى ليلة مباركة في العشر SIM‏ من نحنثه في شهر 
رمضان عام ۰ ميلادية حینما جاءه ملك في بده صحيفة 
فقال له : ١‏ اقرأ » » فأجاب : « ما أقراً » » فكررها Be‏ 
ثم قال : 

) اقرا“ gk‏ ربك الذي Gls‏ . لق الانسان من 
علق Lil.‏ وا الا کرم" وی pie.‏ 
الانسان ما لم يعلم 4 . 


٤١ 


فق رأها وکا قد نقشت على صفحة قلبه . 

وكان ذلك جبريل قد أتاه بأول الذ کر الحكيم › والقرآن 
الكريم » تتريلا ورحمة من رب العرش العظيم 

وكانت النبوة والرسالة PLE‏ الرسل والنبيين سيد اللحلق 
محمد بن عبدالله الصادق الأمين . 

هذه صورة عاجلة للصفوة المختارة من آباء وأجداد 
تواريحهم معروفة وسیرمم العطرة محفوظة ¢ ويمتد a‏ 

بهم إلى الحد الرابع والستين لنجد خليل الله سيدنا إبراهم | 
لك اس كل ما se Musi gs edb oe‏ . 

ولا شك في صحة ri 2 Gee‏ 
i‏ فإن العرب قوم كانوا لا يبتمون بشي ء قدر اهتمامهم بأنسا م 
| وأصوهم » هذه الأنساب الي يحفظونها ویجعلونها موضع الفخر 
والتفاخر في ندو انبم وأسواقهم وأعيادهم . 

هذه ومضة من حياة سيدنا حمد عليه الصلاة والسلام قبل 
الرسالة» فهل توحي إلا ob‏ صاحبها لا بد أن يكون خير البشر 
وسيد الحلق ؟ . 

وهل عرف التاريخ من كان على مثل ما كان عليه ؟ 

وهل صادف علماء الربية ورواد الدراسات الإنسانية في 
تاريخ البشرية الطويل من جمع في أصوله بعض هذه الأمجاد ؟ 
وهل اجتمع لبشر مثل بعض «ؤلاء الاباء » وهذه الصفات ؟ 

فکیف of‏ اجتمع له كل هؤلاء الأجداد » وتلاقت فيه 


كل .هذه المیز ات > وتفرد عن الحلق JS‏ هذه الصفات ؟ . 
أفلا یکون بذلك رسولا نبي ؟ . 
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dey جرس‎ 
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AT ES کان" برجو الله واليوم الآحر وذکتر الله‎ 


(سورة الأحزاب د ا٣ ٠٠‏ 
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غادر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الغار وهو يعجب 
ا رأى وسمع » أيكون حلا ؟ أمهاتفا؟ إن فيما تلي عليه لرداً 
أبلغ رد على ما كان يسأل عنه » فالله هو الخالق ee‏ » وهو 
الأكرم قطعاً » ولكن كيف خلق الإنسان من علق ؟ ؟ . 
بل ما هو العلق ؟ . . ولكن الآية الشريفة تجيبه : 

« علم الإنسان ما لم بعلم . 

إذاً ليس ما رآه إلا Cie‏ » وليس ما سمعه إلا صدقاً . 

وما إن توسط ابلبل » وهو في طريقه إلى داره »> حى 
سه bye‏ يناديه » فبحث عن النادي فاذا به يرى ما رآه ي 
الغار على صورة رجل قد ملا السماء كلها إلى نباية الأفق » 
وأينما اتجه بوجهه بجده أمامه يناديه » وما كان أجمل المنادي . 
وما كان أعذب النداء . ولكن فزعه لم يفارقه فليس ما رآه 
مألوفا وما سمعه معهودا » كا أن النادي عندما كان يقرئه 
تولته رعشة وأصابته رعدة برد منها جسده وتصبب عرقه . 

وتوالى نزول الوحي آیات من الذ کر الحكيم والقرآن العظم 
إلى أن تم التنزيل في حجة الوداع وهی آخر حجة للني » ونزلت 
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فيها الآية الشريفة 


« الیوم آکملت لکم" دینکم" وا "Kale‏ 
نعمتي ورضیت SS‏ الاسلام دینا » . 

وآمنت زوجته خحديجة وآمن بعدها علي بن أني طالب وزید 
ابن حارثة وهؤلاء من من آسرته " م أسلم او كر ين أي Bes‏ 
ge toe‏ ا ی 
فهو علاوة على ثرائه كان يعرف جلسه بالعلم والوقار »> ودعا 
باسلامه من وثق بهم من قومه » فأسلم عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن ابن عوف. وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أي وقاص 
والزبير بن العوام » وتوالى إسلام الناس » 


أغضب ذلك قبائل قريش ۰ فقد خافوا على معتقدامم » 
وبدأوا لذلك | إيذاء من أسلم » ونصح الرسول Ob‏ بهاجر المسلمون 
فراراً من العذاب الذي بلغ حد القتل والذبح والتتکیل » وهاجر 
إلى الحبشة ثمانون رجلا غير نسائهم وأطفاهم + وكانت هذه أول 
هجرة في الإسلام . 

اشتد أذى قريش. للرسول ومن معه » فقد توفي عمه أبو 
طالب وكان شبخاً كبيراً بين قومه » ثم توفيت خديجة زوجته 
وكانت له سنداً في دعوته » غير أن الأمر الذي آثار القوم أكثر 
من ذلك ما عرف من أن یرب وبا كثرة من یمود قد ذاع فيها 
خبر الدعوة » ون عدا من أهلها قد آمن بالني بعد أن تبين هم 
أن أحبارهم وكهائهم LIT‏ يعرفون من كتبهم صفات الني 
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الرتقب وقد طابقت ale Lue‏ الصلاة والسلام . فهاجر إليها 
المسادون جماعات وفرادی » و ببق عکة إلا ي ونفر هن 
صحانته . 


و فر eter‏ ا 
له فيها من الأتباع والأنصار من يخشى منهم » فكيف لو ذهب 
صاحبهم إليهم ؟ ' 

اجتمع رؤساء العشائر وزعماء القبائل ني دار الندوة يتشاورن 

في أمرهم وأمره » وتعددت مقر حامم وتنوعت آراژهم 2 
ولكنها اتفقت حول رأي واحد هو انفلاص من محمد صلى الله 
عليه وسلم » وقر قرارهم على أن يخرج من کل قبيلة شاب من ۱ 
أشرف أفرادها وأقوى شبانها » » ثم يعطى لكل شاب سيف صارم» 
ثم orl‏ ليضربونه جميعاً ضربة واحدة فيتفرق دم الرسول في 
القبائل » وتنتهي في نظرهم بذاك تلك الشدة الي بات توا بعیشون 
فيها مضطر بة أعصابهم مبلبلة أفكارهم . ولكن الله سبحانه وتعالى 
الذي أرسله بدين GLI‏ ليظهره على الناس جميعا حفظه من 
تدبير هم » فخرج ومعه أبو بكر في هجرة wd}‏ ب أمام جيوش 
الکفر الذين أعمى الضلال قلوبهم فلم تبصر عیومم . 

وحرجت الدينة تستقبل الني في احتفال ‏ تشهده » بل Ob‏ 
التاريخ لم بعهده » فقد ظل الأهالي ما يز يزيد على خمسة أيام نحت 

حرارة الشمس ينتظرون القادم الصادق الأمين » ودخلها على 
بركة لله وني رعايته في ضحی يوم الاثنين الثاني عشر من رايع 
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الأول لاسنة الرابعة عشرة من Hall‏ » بعد أن قضاها في أشد 
الجهاد في مكة . 

وما إن استقر بالني المقام في المدينة » ولا عمل له إلا الدعوة 
ينشرها بين الناس ويقم المساجد لله ويؤاخى بين الأنصار 
والمهاجرين » حبى علم بأن قريشاً قد أرسلت رين وجهزت 
جيوشها » فما رأت أن لا مفر من الحرب . حاول الرسول 
جاهداً أن يتفادى القتال » ولكن المسلمين في حطر » وقد بدأت 
قريش الهجوم ۰ فكان لا بد من الدفاع واضطر الرسول إلى 
القتال وغلبت الفئة القليلة المؤمنة الفئة الكثيرة الضالة » وبالرغم 
من ذلاك يطلب النی بي أن يسمح له بقضاء العمرة مع المسلمين بلا 
قتال أو حرب . وما إن نقضت قريش الاتفاق بد اا ج 
أراد الله أن يفتح المسلمون مكة ۰ فدخلها الرسول في في العشرين . 
من رمضان 3 السنة الثامنة من الحجرة oi‏ ف يناير عام ۳۰ 
ميلادية » ع بلال فو قالكعبة } O3‏ بصوته‌الذي هر آرجاء 
مكة : « الله أكبر» الله أكبر » أشهد أن لا له إلا الله آشهد أن 
لا له إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن عمداً 
رسول الله ۰ حي على الصلاة »> حي على الصلاة » حي على 
الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا 
الله » » و اضطر الني بعد عشرين toy‏ للخروج لقتال بعض 
القبائل الي one:‏ أحد الأودية لتأخذ المسلمين على غرة » 
وانتصر عليهم ال لرسول كا انتصر من قبل » وذهب إلى المدينة 
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حيث ظلت تفد عليه الوفود من كافة أنحاء الحزيرة تعلن دخوها 
الإسلام » وكان ذلك ني السنة العاشرة للهجرة» وقد سمي هذا 
العام بعام الوفود . ۱ 

وخرج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لیعقد آول مور 
عام للمسلمين » فاجتمع في الحج معه حوالي المائة والعشرین 
wl‏ من المسامين » وحج معهم حجة الوداع » ونزلت آخر 
آيات القرآن فكان ذلك إيذاناً بانتهاء حياة il‏ حيث مرض 
بعدها وقبض إلى الرفيق الأعلى من ابلنة ضحی يوم الاثنين 
الحزين ۱۲ من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة » 
صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا جاهد الرسول لنشر الإسلام ما وسعه ابلهد ‏ 
وظل ثلاثة وعشرين عاماً يدعو إلى عبادة الله » قضی منها 
ثلاثة عشر في مکة وعشرة في المدينة »> ولم تكن أسلحته في 
هذا الحهاد إلا الموعظة الحسنة » والمنطق السليم » والحجة 
القاطعة » ولم يشهر حرباً قط > ولم يشن هجوماً إطلاقاً » وم 
يسك سيفاً إلا لرد اعتداء تكرر أو حماية للمسلمين من خطر 
استفحل . وعاش الني هذه الفترة من حياته في ظروف مختلفة 
وأحوال متباينة ؛ من تكذيب به وهجوم عليه »> إلى ok}‏ مطلق 
وتأبيد كامل » ومن وحدة قاسية إلى جموع حاشدة » فقد 
بدأ الدعوة وحيداً وتركها يوم وفاته أمانة مع مثات الألرف من 
المسلمين ۰ ثم إنه يخرج من مكة في أول الدعوة مهاجراً وليس 
معه إلا أبو بكر فيدخلها بعد ذلاك تحيط به الكتيبة اللحضراء وني 
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جيش ظافر يبلغ عدده عفر ة آلاف من فرسان ااساءین . 
ولقد اجتمعت قبائل قریش ي دار الندوة Ly‏ واتفقت على 
قتله قبل هجرته » ثم تجتمع مرة أخرى لتتشاور كيف CF‏ 
لاستقباله وترحب به . 
فيا ترى كيف كان نبي الله ني الحالتين ؟ وكيف كانت 

حيائه ؟ في أيام العسرة ثم في أيام الصرة ؟ إن في حياة سيدنا 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بعد الرسالة آيات بينات وأدلة 
قاطعة. على أنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى . 

إن أول شهادة لما كانث عليه أخلاق الرسول بعد الرسالة 
تضعها زوجته خديجة يوم أن عاد من الغار يرتعد خائفا » فبعد 
أن قص عليها احبر قالت له : « والله FY‏ يك الله أبداً » إنك 
انصل الرحم وتصدق الحديث وحمل الكل وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الق » ۰ ولیس آقرب GW‏ من زوجته 
الي تعرف عنه ما قد لا يعرفه غير ها » وها هي ذي بعد خمسة 
٠‏ عشر ble‏ من خيانها معه تقرر في كلمة صغيرة أنه جمع کل 
cle‏ الأخلاق » فهل هناك بر أفضلى من صلة الر حم ؟ gl‏ صفة 
تعادل الصدق ؟ أو خير بوازي Ble]‏ الفيف ؟ 

وسئلت زوجته عائشة عن خلقه فقالت : « كان خلقه 
القرآن » . فهل جمع غير القرآن مكارم الإخلاق 

أما أنس بن مالك الذي خدم الوسول في أول الهجرة وعمره 
عشر سنين ومکث معه حى GL‏ بالرفيق الاعلی » فيقول عنه : 
وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال 
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لي آف قط ۰ وما قال لي لشيء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشي ء 
ae tag‏ ارلا iad ae a‏ ول ان 
حسن الناس خلقاً » ولا مسبت خزا ولا حریر ولا شيئاً 
كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 
hae‏ هرا كن اسان عرق الي عن 
الله عليه وسلم » . 
وان من أهم الأدلة القاطعة عن حسن خلقه أنه ale‏ 
الصلاة والسلام دعا إلى حاسن الأخلاق في أحاديث كثيرة منها: 
« أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن اللحلق»» 
« إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم » ولكن يسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن الق » > « لكل بنيان أساس وأساس الإسلام 
حسن GEN‏ » » « إن أحبکم / وأقربكم مي مجاساً يوم 
القيامة أحاسنكم Del‏ وکان يوصي 1 > فعن 
أي هريرة قال : « قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عليك بحسن الق . قات : وما حسن الحلق يا رسول الله ؟ 
قال : تصل من قطعاث » وتعفو عمن ظلمك » وتعطي مسن 
حرمك » . وعن أي ذر قال . « قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اتق الله حيئما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » 
وخالق الناس مخلق‌حسن»؛ .وسئل الرسول: أي المؤمنين أفضل 
إماناً ؟ فقال : « أحسنهم خلقاً » . ولعل في حديثه الشريف : 
le] «‏ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ما يوضح قدراهتمامه عليه 
الصلاة والسلام بالحلق . فإذا كانت هذه هي أحاديثه الي 
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يدعو فيها إلى الاخلاق الحسنة والصفات الحميدة ويوصي be‏ 
ااسلمین » فهل کان ليق خحلقه حد ؟ . . آلیس هو القدوة 
الطبية ؟ وأليست لنا فيه الاسوة الحسنة ؟ 

ولقد بلغ صدقه حداً لم يعهده التاريخ ولم تعرفه السير » 
فهو ا مع نفسه ومع غير ه ومع الله سبحانه وتعالى إلى 
درجة هي اصدق ااطاق . وكم حبب للناس الصدق وأوصاهم 
به في مثل حديثه : « علیکم بالصدق » فان الصدق يمدي إلى 
البر » وان البر يمدي إلى الحنة » وما یزال الرجل یصدق 
ورتحرى الصدق حنى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والکذب 
فإن الکذب coe‏ إلى الفجور » وان الفجور يدي إلى النار » 
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حى يكتب عند 
الله كذاباً » » « كبرت le‏ أن تحدث أخاك حديثاً هو لك 
به مصدق وأنت له به كاذب » . 

وحی ني الأمور الصغيرة طالب بتحري الصدق فيها » 
فعن عبد الله ابن ple‏ قال : « ele‏ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى بيتنا وأنا ise‏ صغير فذهبت لألعب فقالت آمي : 
يا عبد الله . تعال حى أعطيك . فقال عليه الصلاة والسلام : 
وما أردت أن تعطيه ؟ قالت : ترا » فقال : أما إنك لو لم 
تفعلي لكتبت عليك كذبة » . . وقد أوصى أصحابه fe‏ 
بالصدق » فيقول معاذ : « قال لي صلى الله عليه وسلم : أو 
ات ا 
وبذل السلام > وحفض الحناح » . ویقول أبو هريرة : « قال 
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الني عليه الصلاة واسلام : ثلاث من كن فيه فهو منافق » 
وان صام des‏ وزعم أنه هسام : إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلثف » وإذا ائتمن خان » . 

ولعل ما حدث روم وفاة ابنه ابر اهم بو کد stil‏ بخ بصورة 
قاطعة أنه ade‏ الصلاة وااسلام كان Bale‏ إلى درجة لم یعهدها 
الناس وم تعرف على بشر ۰ کا اعترف بذلاث الرواة حى من 
غير السامین . فقد حزن الرسول اوت ابنه ااطفل Sard‏ 
ابر اهیم فبكاه وهو يقول : «یا ابراهم اولا أنه أمر حق ووعد 
صدق oly‏ آخرنا Gale‏ بأولنا لازنا عايك بأشد من هذا » » 
ثم بعترف بهذا الحزن في قوله : « تدمع العين » حزن القاب » 
ولا dye‏ الا مسا ير صي ارب > Lily‏ با ابر اهم عليك 
jak‏ و ون ) . 

ووافق موت ابر اهیم كسوف الشمس > ig‏ بين 
المسلمين أن ذلك معجزة » وأنها انکسفت مشاركة ني الحزن 
أوته » وكان الشعراء يتخيلون ٤ Tels‏ آشعار هم أن الطبيعة 
تشارك الانسان المحروب في أفراحه ونما تظهر الأسى والحزن في 
مصابه » وأن أهم مشاركة في الموت يلهم أن الشمس محتجبة أو 
السحبمتجمعة» فكيف لو کسفت اظة دفن COL]‏ كما حدث 
في موت إبر اہم ؟ .ألا یدخل هذا لقو ل العزاء في قاب 0 
وتکون من أدلة حب الله له ومن تأبيده لدعوته ؟ . و 
الصادق الأهمين ما ان سمع ذلاك حى وقف وهو الحزين re‏ 
الناس بقوله : « إن الشمس والقمر آیتان من OUT‏ الله لاتخسفان 
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og‏ أحد ولا alt‏ . فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
بالصلاة » » الله أكبر . . الله أكير . 

ومن ضمن ما میز به سیدنا الرسول صلی dit‏ عليه وسلم 
وعرف عنه رأفته بغيره » وشفقته على من معه » ورحمته JR‏ 
ما عکن أن تصل إليه الرحمة » بل قد بلغت رحمته حداً بعيداً 
لم يكن معروفاً ولا مألوفاً » إذ شملت الحيوان والطیر . فقد 
رکبت عائشة بعيراً فيه صعوبة في سفر مع الرسول فجعلت تر دده 
وتصرفه Lc‏ وشمالا » فقال لها عليه الصلاة والسلام : «با 
عائشة » عليك بالرفق » فإنه لا يدخل في شیء إلا زانه » ولا 
بترع من شي ء الا شانه ۰1 ثم قال في حدیث آخر « إنه من 
أعط اي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والاحرة ۲ 
ومن حر عا Fe ee‏ لدنیا 
والآخرة » . 

وعن عبد الرحمن بن عبدالله عن أبيه قال : « كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأينا حمرة - طائراً 
آحمر الاون - معها فرخان لما فأخذناهما » فجاءت الحمرة 
تضرب مجناحیها من أجل فرخيها » فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : : من فجع هذه بولدها ؟ . . ردوا ولدها إليها » . 

بل إنه يوصي بالرحمة حتى في ذبح الحيوان إذ يقول : 
إن الله كتب الاحسان على كل شيء ۰ فإذا قتلم فأحسنوا 
القتلة » وإذا ذبحم فأحسنوا الذبح » وليحد أحدكم شفرته 
وليرح ذبيحته » . . ويوصي بإطعام الحيوان وسقيه » فمن 
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أحاديثه الشريفة : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم 
تطعمها dy‏ تدعها تأكل من خشاش الأرض » » ومما بروی 
في هذا الشأن : أنه بینما رجل عشي في طريق اشتد علیه‌العطش؛ 
فوجد برا فنزل فیها فشرب ثم خرج وإذا کلب یلهث يأكل 
الترى من العطش > فقال الرجل : لقد بلغ هذا الکلب من 
العطش مثل الذي بلغ مي » فنزل البتر فملاً حفه منه ثم أمسكه 
بفيه حى رقي فسقى الكلب » فسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وإن لنا في البهائم لأجراً ؟ فقال : « نعم في كل كبد 
رطبة أجر». أما رحمة الإنسان مخادمة فقد أوصى ما النبى . وکان 
عليه الصلاة والسلام خير قدوة » فان في أحاديث زيد وأنس 
ما يظهر رحمة الرسول بیما » وني أحاديث شريفة كثيرة نجده 
يفيض بالرحمة على coud‏ منها: « للمملوك طعامه وكسوته ‏ 
بالمعرو ف ولا يكلف من العمل مالا يطيق » » « إذا اتی أحدكم 
خادمه بطعامه فليجلسه وليأكل معه » فان لم يفعل فليناوله 
لقمة » » وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : « tle‏ رجل 
إلى النبي he‏ الله عليه وسام فقال : يارسول الله كم نعفو عن 
الخادم ؟ فصمت » فأعاد الكلام فصمت » فلما كان ني الثالثة 
قال : في كل يوم سبعين مرة » » والراد الكثرة دون انخصر . 
ولیس أدل على رأفته ورحمته من قول الله سبحانه وتعالى 
ي كتابه العزيز عنه : 
0 « لقدٴ جاء کم" رسول من" آنفسکلم عزيز” عليه ما 
pears‏ حر بص علیکم" بالمؤمنين eres‏ دجم ٩‏ . 


فلو عرف أصحابه عنه غير ما سمعوه من القرآن فيه لما 
تبعوه وما أيدوه . . ولكن طابق القول العمل » صلى الله عليه 

وكان من ضمن ما آوصی به المسلمين أن يحفظوا آلسنتهم 
ولا يتكلموا إلا AF‏ > ولقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق 
إلا بكل حكمة وخير دون رفع صوته » الأمر الذي م يكن 
العرب قد سمعوا به أو شاهدوه . فتقول عنه عائشة : «لم يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخابا 
في الأسواق ولا مجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » . 
وكيف لا ۰ وهو القائل : « إن الله عند لسان كل قائل » ؛ فليتق 
الله امرژ علم ما يقول » » « من كثر كلامه کر سقطه » ومن 
كثر سقطه كيرت ذنوبه » ومن. کارت ذنوبه كانت النارآول 
به » » « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعانولا الفاحش ولا البذيء» 
« إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق » . 
Ges‏ عن اللعن حتی لعن الحيوان » فعن آنس قال : « كان 
رجل يسير مع الني على بعير » فلعن بعيره فقال‌صلی الله عليه 
وسلم : يا dis‏ لا تسر معنا على بعير ملعون » » وفي ذلك 
إنكار للعن البعير . وقد عاتب صديقه أبا بكر في ذلك مرة 
حينما سمعه وهو يلعن بعض رقيقه» فالتفت إليه.وقال : « يا أبا 
بكر » أصديقين ولعانين ؟ . كلا ورب الكعبة . . كلا ورب 
الكمبة... كلا روب الكعبة »» فأعتق ابو بكر رقيقه وأتى الني 
قائلا : لا أعود يا رسول الله . . وكان عليه الصلاة والسلام 
یکره قول الزور وجعله من الكبائر ۰ فقد قال : « ألا PRT‏ 
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بأكبر الكبائر ؟ . الشرك GL‏ » وعقوق الوالدين . ثم قعد وقد 
كان متكئاً وقال : ألا وقول الزور » . 

ویغیرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة 
على الوفاء . . ااوفاء بكل ما في هذه الكلمة من معان » بل إن 
الوفاء يطاق على ما كان في تصرف سيدنا رسول الله نحو أهله 
وأصحابه وأتباعه والمسامين بل وغير المسلمين : فقد أوصى 
بالوفاء لاوالدين في مثل حديثه الشريف : « بر.الوالدين أفضل 
من الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجحهاد في سبيل 
الله » » « من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى : 
SLI‏ : ومن آمسی فمثل ذلك » وان كان واحداً فواحداً » 
وإن ظلما . . وان ظلما . . وان ظلما » ومن أصبح مسخطاً 
لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار » وان أمسى مثل ذلك » 
وان كان واحداً فواحداً » وان ظلما . . وان ظلما . . ون 
ظلما » . 

جاء رجل من بي سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من 
بر آبوي ect‏ آبرهما به بعد موتهما ؟ قال : « نعم » الصلاة 
علیهما » و الاستغفار هما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما » وصلة 
الرحم الي لا توصل إلا bee‏ » ول کرام صدشهما » .. و هکذا 
يطالب الناس بالوفاء لابانهم و آمهانهم حى بعد الوت . وضرب 
ان" مثلا کرعا رائعا في ذلك» فعن عبد الله بن مسعود قال : خرج ‏ 
رسول الله fo‏ الله عليه وسلم ینظر في القابر وخرجنا معه » 
فأمرنا فجاسنا » ثم تخطى القبور حى انتهی إلى قبر منها فناجاه 
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طويلا » ثم ارتفع نحيب رسول الله باكياء فبكينا لبكاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم . ثم إن رسول الله أقبل علينا فتلقاه عمر بن 
الخطاب فقال : يا رسول الله ما الذي أبكاك ؟ لقد أبكانا 
وأفزعنا . فجاء فجلس Lal]‏ فقال : أفزعكم بكالي ؟ قلنا 
نعم . قال : إن القبر الذي رأيتموني أناجي » قبر أمي آمنة 
بنت وهب . وإني استأذنت ری في زيارتما «dos‏ واستأذنت 
go‏ في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه » فأخذني ما يأخذ الولد 
للوالدة من الرقة » فذلك الذي أبكاني » أما وفاؤه عليه الصلاة 
والسلام لعمه أي طالب فيتمثل قي .أنه بالرغم من ad gle‏ أن 
Ade‏ إلى الاسلام ورفض عمة 4 وتكرار هذه ی 
أنزل لله تعالى فيه قوله : 

« إنك لا تهندي من" CAAT‏ ولکن الله هدي مسن" 
یشاء وهو el‏ بالهند ین » » ثم مات ول يدخل الإسلام » 
فإن اارسول جعل يستغفر له الله أياما ولا يخرج US‏ من بيته » 
حتى أنزل الله سبحانه قوله : « ما كان gd‏ والذين آمنوا 
أن محر ارين ولو كانوا أولي Bs‏ من بعد 
ما تبين هم أنهم' أصحاب اححم » 

he ae‏ عليه e‏ )3 وجته خد عة 
5 د فعن عائشة ui‏ قالت : « 9 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يكاد يرج من البيت حى یذکر خدجة 
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فيحسن الثناء عليها . فذكرها يوما من الأيام فأخذتي الغيرة 
فقلت : هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خير ا منها؟ ... فخضب 
وقال : لا والله ما أبدابى الله خيراً منها » وقد آمنت لي إذ کفر 
في الناس » وصدقتنى رد كذبنى الناس » وآستنى WE‏ إذ حزمنى . 
اناس » ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء . قالت 
عائشة : فقلت في نفسي : لا أذكرها بعد ذلك بما يسيء أبداً 
حى لا يغضب ) . 

وکان عليه الصلاة و اسلام إذا ذحت شاة بقول : « ار سلوا 
إلى أصدقاء خديجة فإني لأحب من حب ۱ . وقد رأى يوما 
عجوزاً فوقف عندها وقال : « إنها كانت تأتينا أيام خديجة 
وان حفظ العهد من الاعان » . ۱ 

أما وفاؤه لأصحابه وأتباعه فيتمثل فيما حدث re)‏ غزوة 
أحد » فقد دارت الدائرة على الكفار وانتصر السلمون انتصاراً 
ساحقاً » وفرت قريش من المعركة ‏ وأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام الرماة حماية المر الذي يؤدي إلى ميدان المعركة » 
ولكن AI‏ عة الساحقة SN‏ لي أوقعها السلمون بالأعداء وفرارهم بلا 
انتظام جعلهم یتهاو نون ي تنفيذ الأمر > وكان خالد بن الوليد 
على رس جيش الأعداء » فما إن آحس بتخلي الرماة عن 
الطريق المؤدي إلى المعركة حى التف برجاله حول جيش 
ااسلمین الذي كان قد ترك مواضعه . وكان الرسول عليه 
الصلاة (ily‏ ومعه طلحة وسعد بن أي وقاص في في المؤخرة » 
فلم يكن أمامه إلاأن تار بين أحد أمرين : إما النجاة بنفسه 
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والفرار إلى مكان أمين ویترك أصحابه لمصير هم المحتوم > وإما 
أن يذهب إليهم حى ينبههم للخطر فيأخذوا حذرهم وفي هذا 
ya‏ مباشر لنفسه . فلم يفاضل بين الرأيين وم Se‏ في 
آبهما يختار » ذ اتجه فوراً إلى أصحابه بالرغم من آنهم عصوا 
أمره بترك أماكنهم وعرض نفسه للخطر كل الحطر في سبيل 
حياة أصحابه » ولازمهم في وقت عسرة أقاموها بأنفسهم 3 

وحی ينشر الوفاء بين الناس فانه قرر للمسلمين حقوقا 
قبل بعضهم البعض في مثل حديثه : « أربع من حق المسلمين 
عليك : أن تعين محسنهم وأن تستغفر لمذنبهم وأن تدعو لمدبرهم 
وأن تحب تائبهم ) . سما قرر حقوق الحوار على اعتبار أن 
الحار هو أقرب الناس إلى الإنسان بعد أهله » وليست حقوقه كا 
قد يتبادر إلى الذهن هي الصحبة الحسنة أو الألفة الطيبة فحسب » 
Ul‏ مضل إن امسن Gia) atl he aba Gis‏ لمق 
والرحمة العام بأجمعه » فهلى هناك من إخاء ومحبة ووفاء قدر 
ما نحس بها في حديثه الشريف : « أتدرون ما حق الحار ؟ .. 
إن استعان باك أعنته » وإن استنصرك نصرته » وإن استقرضك 
أقرضته » وان افتقر عدت عليه » وان مرض عدته » ون 
مات تبعت جنازته » وإن أصابه خير هنأته » وإن أصابته 
مصيبة عزيته » ولا تستعل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا 
بإذنه » ولا تؤذه » وإذا اشتریت فاكهة فأهد له » فان لم تفعل 
فأدخلها Ly‏ ولا خرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » ولا تؤذه 
بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها » ثم قال : أتدرون ما حق 
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الخار ؟ والدي لهسي بيده لا يبلغ حى اجار إلا من رحمه الله ) . 
ولا یقتصر حق الحار على السلم فقط » نما بلغ الوفاء من رسول 
الله ro‏ الله عليه وسلم للجوار أن بقرر أن حق ULI‏ للمشرك 
Lal‏ > فحديثه الصحيح يقول : « الخيران ثلاثة :. جار له حق 
واحد وجار له حقان وجار له BW‏ حقوق . فالحار الذي له 
ثلاثة حقوق الحار المسلم ذي اارحم » فله حق الخوار وحق 
الاسلام وحق الرحم ؛ وأما الذي له حقان فابلدار المسلم » له 
حق اللحوار وحق الإسلام ؛ وأما الذي له حق واحد فابلدار 
الشرك » . فهل عرف التاريخ القديم والحديث مثل هذا الحلق 
الذي يتمثل في حديث عمد صل الله عليه وسلم الذي بقرر مبدأ 
dud‏ في حاجة إليه OV‏ لتسود المخبة والسلام ؟ ...00 

وهن Gil gd!‏ المضيئة في حياة سيدنا رسول الله والي اتفق 
عليها الأؤرخون ورواة السير تواضعه في غير مسكنة » فبعد 
أن كان وحيداً أو مع قلة من صحابته في بدء الدعوة » ينتشر 
دين الله الذي يدعو له » وتدخل الناس في هذا الدين آفواجا 
وتأتي الوفود من كل مكان تعلن إيماما برسالته » ويظل الرسول 
كا هی نفسه ‏ ل تداخله كراد ولا یتصرف تصرف السادة 
امظماء » فعندما تم فتح Ke‏ ودخاها جیوش السلمین » وکان 
اارسول بين كتيبته الحضراء » دخلها وقد خشعت نفسه وأحى 
رأسه الشريف حى مس عاق ناقته » وهكذا دحل مكة ساجداً 
لله تر ةرق ي عينيه الدموع شا كراً لله نصر ته وتأبيده وهو یردد 
سورة الفتح ويطوف بالكعبة الشریفة.وما يروى BSN‏ أ ممن 
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كانوا يفدون على سيدنا رسول الله لآول مرة كان ]13 دخل 
أحدهم عليه في مجلسه للفت ثم يسأل : أيكم رسول الله ؟ .. 
فلم يكن يتميز عن جلسائه في جاسته أو يزهو عليهم في ملبسه 
ما كان مجلس كما جاسون . . أليس هو القائل : « طوبى لمن 
تواضع في غير مسكنة » وأنفق مالا جمعه في غير معصية » 
ورحم آهل الذل والمسكنةء وخالط Jal‏ الفقه والحكمة ». 
وما أروع قوله عليه الصلاة والسلام « بئس العبد عبد تجبر 
واعتدى ونسي الحبار الأعلى » بئس العبد عبد تجبر واختال 
ونسي الكبير المتعال > بشس العبد عبد غفل وسها ونسي المقابر 
الل » بقسن العبد عبد عتا وبغی ونسی AM‏ والنتهی 06 وهل 
يبلغ التواضع بأحد قدر ما بلغ بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في قوله وقد أقبل lel‏ یقبل يده : « مه يا أخا العرب » لا 
تفعل لي كا تفعل الأعاجم علوکها . فان الله سبحانه وتعای 
بعشي لا متكبراً ولا متجبراً بل بعشي بشيراً ونذيراً ) . 

آما سماحة سبدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وتسامحه » 
فقد روي فيها ما لا عکن أن يوضع موضع الحصر . كان 
آقرب جير ان النبي له عمه أبو مب ۰ وبالرغم من أن ابي 
الرسول رقية وأم كلثوم كانتا زوجتين لعتبة وعتيبة ابي gl‏ 
لهب فان العداوة الي لاقاها الرسول من أم جميل زوجة أي 
لحب قد تحدث عنها التاريخ بإفاضة حى أن القرآن الكريم أطاق 
عليها « حمالة الحطب » وهي الي تمشي بين الناس تحمل الحطب 
اتشعل النار » وقد كان ذلك هو عملها إذ تشعل نار الفتنة بين 
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الناس وبين الرسول . وكانت إذا رأت محمداً وصحبه لعنتهم 
وشتمتهم» وكانت تطلق علىسيدنا رسول الله « مذمما » أي 
عكس محمد » فكان صلى الله عليه وسلم يصرف عنها غضب 
قومه ويقول لهم ؛ « یا عباد الله ؛ انظروا كيف يصرف الله 
عي شتمهم ولعنهم » يلعنون مذمما وأنا محمد » . وما كانأيسر 
اعتداء صحبه عليها » ولكن ما كان أشد تسامحه عليه الصلاة 
والسلام . أما جاره الآخر فهو من كانت تقول عنه عائشة 
Bae‏ عن الرسول صل الله عليه وسلم : « كنت بين شر جارین 
بين أي هب وعقبة بن أي معيط » آما عقبة فكان يأني بالروث 
والقذارة فبارحها عل باب الرسول ولا یقول.علیه الصلاة 
والسلام إلا : « يا بي عبد مناف أي جوار هذا ؟ » ثم يأخذ 
ما وضعوه على بابه ويلقيه في الطريق . 

إن أذى قريش للرسول من الأمور الي تحدث عنهاالتاريخ » 
فقد بالغوا ني إيذائه . أما من كان يقتل من المسلمين فكان عثل 
بجسده أبشع تمثيل » وهل هناك أفظع من خروج هند بنت 
عتبة زوجة أي سفيان بعد أن قتل حمزة بن عبد المطلب عم 
الني » فتبقر بطنه وتجذب کبده بین یدیما وتلو YS‏ بأسنانمها 
ولكنها لا تلين فتلفظها ؟ .. کم جدعت أنوف قتلى المسلمين 
وصلمت آذامم ؛ .. وكم حزن الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فيا ترى ماذا فعل الرسول بمؤلاء المشركين عندما فتح مکة 
وانتصر السلمون؟ ۱ 
لقد خلع الرسول سعد بن عبادة من الامارة وأسلمها إلى 
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قريشا وهو بقول J:‏ اليوم يوم الملحمة .. ؟ اليوم تستحل 
الحرمة » .. فقد انتوى الرسول أمراً ما كان ليخطر ببال بشر .. 
وما تعوده التاريخ منملوك أو قواد أو فاتحين.فقد وقف بطب 
على باب الكعبة وقد جمع کل أهالي مكة وبدأ : « لا إله إلا 
الله وحده » صدق وعده ونصر عبده » وأعز odin‏ »> وهزم 
Yl‏ وخ فال bay‏ معشر A‏ ن Bog) AN‏ 
وماذا تظنون أني فاعل بكم ؟ » . قالوا : « خيراً .. أخ كريم 
وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة وااسلام :« أقول کنا قال 
أحي يوسف : لا مريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم وهو 
أرحم الراحمين . اذهبوا ab‏ الطلقاء » .. لم يثأر لعمه .. وم 
يقتص لمن قتل من المسلمين .. بل عفا عن المعتدين .. ووصل 
إلى حد لم يصله أحد من قبل ولامن‌بعد.. الدعاء والاستغفار 

وکان حدیثه عن الصبر كثيراً .. فهو القائل : « اعبد (feat‏ 
الرضا » فان لم تستطع ففي الصبر على ما تکره خير كثير » » 
«الصبر كنز من کنوز الحنة» » « لو كان الصبر رجلا لكان 
كريا 5 والله حب الصابرين ( . وهل هناك دعوة للصير آبلغ 
وآروع من سح ره الشر يف "۳ ما من أحد أصبر على أذى 
مع ذلك يرزقهم ويعافيهم » ؟ . لذلك فإنه كان إذا قيل له في 
قتال :. لو لعنتهم يا رسول الله . ينهم بقوله : « إنما بشت 
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رحمة وم أبعث لعانا » . وكان يدعو لهم بدلا من الدعاء عليهم.. 
بالرغم من أن الأنبياء السابةين اا جعرا عل ان OP‏ 
أقوامهم بنص الآيات الشريفة : 

« وقال نوح" رب لا تَذر على الأأرض من الكافرين 
دياراً » » ۱ لعن Ly pas cy‏ من" بي ٍسرائیل على ٠‏ 
لسان داود" وعیسی ابن مریم" ) » فإنه عليه الصلاة 
والسلام كان عندما يشتد قتال الکفار له يقول : « اللهم اغفر ' 
لقومي فام لا يعلمون » .. ۱ 

وهناك جانب مشرق في حياة سیدنا رسول الله أراد الله 
أن يظهره للعالمين فقیض له سبحانه وتعالى من حاول أن يباجم 
الرسول بتعدد زوجاته وكيف أن هذا التعدد إنما أراد به التعة 
الدنيوية . وإن الباحث في حياة الرسول ليجد بما لا يقبل الشك. 
والحدل أن الني عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن 
التعة الحسية » وأنه هدف بزواجه إلى ما یو كد حسن‌خلقه » 
وطيبة قلبه ورحمته باتباعه ورغبته في حفظ الدعوة ونشرها . 

وهل هناك من دلیل آکتر وضوحاً على عفة الرسول من 
أنه وهو شاب في ریعان شبابه لا بتجاوز انحامسة والعشرین 
من عمره يتزوج بالسيدة خديجة الي بلغت الأربعين من عمر ها 
وسبق فا الزواج مرتين ؟ ثم لا تنجب هذه السيدة سوی الاناث 
فلا یتز وج علیها طلبا للولد مالفا بذلك ما كان منتشراً في بلاد 
العرب وسائداً بين القبائل» ويعيش معها إلى أن تلقی ریما وها 


— محمد رسولا نبيا‎ Vo. 


من العمر خمسة وستون عاما » فهل يكون زوج مثل هذه 
اسيدة الكيرة المن وهو يصغرها إقسسة عشر عام ملا شا 
حريصا على متعة الأجساد ؟ 
2 وألا يؤيد زواجه الثاني هذا الرأي ؟ . . فإنه بعد عام من 
موت خديجة وعودته من الطائف at‏ أصحابه الأبرار أن 
الرسول يستشعر الوحشة في منزله » فعرضوا عليه الزواج دون 
أن يطلبه ورشحوا له عائشة بنت صديقه Gl‏ بكر وهي‌عذراء 
جميلة صغيرة . . إلا أنه يختار سودة بنت زمعة الي آمنت به 
وأسلمت وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها الذي مات وتركها 
وحيدة . وكانت سودة هذه كبيرة السن ضامرة الحسد ليست 
من يطلبها الرجال أو يتمتع با لازماج » > ولكنها مؤمنة 
مجاهدة هاجرت ني أول هجرة للإسلام . 

عا عر اا .إن اال من SSN‏ 
Ga,‏ إلى معان سامية » ويحقق الحير للدعوة وللمسلمسين 
والمسلمات . ف فرغبة منه عليه الصلاة والسلام في ربط المسلمين 
الأول أي بكر وعمر وعثمان وعلي ببعض وربطهم به وإظهار 
حبه لهم وتقديره لوقفهم » فقد جمع بالمصاهرة شملهم ‏ 
فتزوج عليه الصلاة والسلام بعائشة بنت أي بكر > ثم بحفصة 
بنت عمر بعد أن مات زوجها » كما زوج عثمان ابنته رقية فلما 
ماتت زوجه أختها أم كلثوم » وزوج ابنته فاطمة لعلي ابن أي 
sb‏ ۱ 

ولا كانت من عادة العرب إذا مات الرجل أن يتقدم 


VV 


صدیقه از وجته لیتز وجها کر ام زوجها ورعاية ۳ 7 
جلائل أعمالهم ورائع جهادهم . » Aad‏ تروج ان ee‏ 
زوجات هو لاء من من الذين آبلوا بلاء حسناً ولم يجدوا من يتقدم 
لازواج منهن ۰ إما لكبر سنهن أو کر ة آولادهن > ولذلك 
تزوج زينب زوجة عبيدة بن الحارث الذي قتل في وقعة بدر 
وكان على رأس آول سر ية في الإسلام » أما ما Lis‏ عليه 
SEE CR‏ 
بأم السا كين . وكذلاك تزوج هندا el‏ سلمة زوجة أي سلمة 
أحد مهاجري المسلمين الأول إلى andl‏ > وقد تقدم لها قبله 
عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر فرفضت » ولعل في سبب 
رفضها ما يكفي لعرفة كيف كانت » فقد قالت لمن تقدم 
لازواج منها : dln‏ امرأة مسنة وأم أيتام» . وعز ad‏ 
آن تظل هذه المجاهدة وحيدة فتز وجها . ١‏ 

وقد دعا الاسلام .إلى محر بر الرقيق وحبب العتق ¢ OSs.‏ 
لاسندة خحدګة عبد اسمه زيد حر ره الرسول» فهل يصبح العبد بعد 
نحرره‌نداً للسيد؟. . فلیضرب لنا الرسول الأسوة الحسنةء فقد طلب 
زيد هذا من الني أن يزوجه ابنة عمه زینب ` ات جحش 6 
فلما تز وج العبد السابق سيدة قريش سايلة الجد والحسب كان 
ی زد تشريعا للمسلمين وحفزا فممهم برك هذه الفوارق الي 
و ضعها الکفر و الشر له . وکانت التقالید لا نجيز للمدعي آن 
یتزوج من كانت زوجا لمن ادعاه . ولا تجوز للمتبني أن یتزوج 
من كانت زوجا لتبناه » ولا للسید أن یتزوج من كانت زوجة 
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عبد» و لکن القدوة اناس تزوج زینب بارادة الله حى يكون 
تشریعا جدیداً » ولیس کا يقول خصوم الاسلام إنه تزوجها 
ULL‏ » ترى أين كانت زینب وهی عذراء ؟ .. أليست قريبة 
من ال سول ۴ وأليسك بنث غمه ؟ فکیف یر YS‏ عذراء 
ثم يتزوجها بعد أن تزوحها عبده إذا كانت له فيها حاجة ؟ “ai‏ 
أما ما تم بعد ذلك من زواج فقد كان لتحقيق أهداف 
سياسية » فقد تزوج جويرية بنت الحارث بنت سيد قومها من 
بي الصطلق » وصفية بنت حي بن آخطب من يبود خيبر » 
وذلك بعد انتصار الاسلام على هذه القبائل؛ وقد مکن هذا 
الزواج للإسلام الذي اعتنقه كثير من أهالي هذه القبائل بعد 
ما رأوا من سماحة الرسول وتقديره الذي تجلى في زواج کرام 
كبارهم والذين أسروا في المعارك . كما كان من حسن السياسة 
أن يطاب الرسول من النجاشي ملك الحبشة الذي آوى المسلمين 
والهاجرین وا کرمهم أن یکون رسوله في طلب الزواج من أم 
حبيبة زوجة عبدالله بن. جحش وهي بنت أي سفيان » وقد 
مات زوجها » ويعتبر أبوها عدو الرسول الألد وأكبر مهاجمي 
الاسلام. ويذكر بعض المؤرخين أن النبي تزوجها ليرتبط مع 
أبي سفيان برابطة النسب توكيدا لعهد الحديبية؛ ویذ کر غيرهم 
أن في زواج أم حبية من محمد = وأبو سین على وت = ما 
تألم له نفسه ويغص به حلقه . 
وقد أهداه المقوقس جازية قبطية هي مارية 3 فأكرمها 
الرسول وأكرم مهدا بزواجه منها .. كما تزوج ميمونة بنت 
لحارث خالة خالد بن الوليد » ومن خالد في العرب وعائلته 
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في قريش ؟ . فأسلم بعدها خالد . وقد وقعت ريحانة احدى ٠‏ 
سبایا بي قريظة في سهم سيدنا محمد فعرض عليها الإسلام 
ليتزوجها فأصرت على ہوديتها وأن تظل في خدمته ولعل ذلك 
يرجع إلى عصبيتها بقومها » واختلفت السير فيها هل ضرب 
علیها lett‏ کنساء الني أم ظلت كسائر نساء العرب .. 
إلا أا بقیت في ملکه حى ماتت عنده . 

هذا هو زواج الرسول فهل فيه ما بثیر في أي نفس الشك 
ote. gue owe‏ 
بل هل كان في واحدة منهن مشتهى لرجل؟ وكيف يمك ن لعقل 
متزن و فكر سليم أن يشتبه الأمر عليه oly‏ رجل يحتفظ بزوجة 
واحدة مدة خمسة وعشرين عاما إلى أن يتخطى الحمسين من 
عمره » فيقول إنه تزوج بعد ذلك لرغبته في النساء ؟ وتروج 
بتسع في سبع سنوات ؟ .. ثم ما باله لا ينجب من كل هاته 
النسوة إلا من مارية القبطية ولداً واحداً » وقد سبق له أن أنجب 
من زوجته الأولى وسبق لكل نسائه أن أنجبن من غيره ؟ 
إن الحديث عن أخلاق سيدنا رسول الله he‏ الله ade‏ 
وسلم لا يمك نأن يصل إلى مماية » فلقد أدهش الرواة والمؤرخين 
ما كان عليه gil‏ من خلق كريم وقلب رحيم وإحساس نبیل 
وشعور جميل » حى قال بعض الحكماء عنه : « لقد جمعت 
الأنبياء je‏ صفات gal gal‏ > وجمع محمد صفات الأنبياء 
كلها » . لذلك فأن كل من Ty‏ أحبه ومن سمع عنه آمسن به » 
ويقول المسعودي بي حديتٌ طويل عن وضفه للرسول : « كان 
الرسول أجود الناس صدراً » وأصدق الناس طجة © وألينهم 
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'عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديبة هابه » ومن خالطه 
معرفة أحبه . يقول ناعته : ۸ أر قبله ولا بعده مثله » . 

أقبل عليه رجل فظ سمع أن محمدا یسب UT‏ قريش » 
فحمل سيفه ودخل عليه بحديث عاصف مزمجر » والرسول . 
يبتسم وتنطلق مع بسماته ومضات من أنوار الایعان » وزاد ٠‏ 
ضجبج الرجل » وقابله الرسول بحلم وهدوء وابتسامة صافية › 
وما هى الا لظة حى انكفأ الرجل على يدي محمد وقدميه 
لزه ne‏ وتيا eens aly ace‏ وها غل ey‏ 
الأرض أبغض إلى منك » وإني لذاهب the OVI‏ وما على وجه 
الأرض أحب “Gl‏ منك » ... ويقول أبو سفيان بن حرب :. 
« ما رأيت fot‏ بحب fel‏ من الناس کحب أصحاب محمد 
محمدا ۷ . ۱ 

ولعل ما أصاب صحابته عندما علموا بوفاته st‏ دلیل على 
قدر ما کانوا یعرفونه فيه » فتقول Atle‏ رضي الله عنها : 
ولا مات رسول dil‏ صلی الّه ade‏ وسلم + اقتحم الناس حين 
ارتفعت الستر » فاختلفوا فکذب بعضهم عوته » وآخرس 
بعضهم فما تكلم إلا بعد البعد »> وخلط آخرون فلاثوا الکلام 
بغير بیان » وبقي آخرون معهم عقوهم › وأقعد آخرون » 
فکان عمر بن الخطاب فیمن کذب بموته » وعلي" فیمن أقعد » 
وعثمان فیمن آخرس ۰ فخرج عمر علي" الناس وقال : « أا . 
الناس کفوا ألسنتكم عن رسول الله صلى الله .عليه وسلم فانه 
لم يمت . والله لا أسمع أحداً يذكر أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم قد مات إلاعلوته بسيفي هذا » . وأما علي" فإنه أقعد فلم 
يبرح مكانه » وأما عثمان فجمل لا يكلم أحداً » يؤخذ بيده 
فيجاء به ويذهب به . وأما أبو بكر Ob‏ الله عز وجل أيده 
. بالتوفيق والسداد فقد حرج ليقول : « أيها الناس » أشهد أن 
لا إله الا الله وحده» صدق cole y‏ ونهر عبده» وأعز جنده 6 
وغلب الأحزاب وحده » alld‏ الحمد وحده . وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله وخاتم أنبيائه » وأشهد أن الكتاب كما نزل » 
وأن الدين كما شرع » وأن الحديث كما حدث » وأن القول . 
كنا قال » وأن الله هو الحق » اللهم فصل على محمد عبدك 
ورسولك ونبيك وحبيبك وأمينك بأفضل ما صليت . ألا أيها 
الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد 
رب محمد فإنه حي لا يموت » . . ولكنه دخل إلى خبيبه الذي 
لازمه وانحنى على جبينه ووجهه يقبله ويقول 1 gho:‏ أنت 
وأمي .ونفسي pl,‏ طبت حياً وميتاً » 6 وکات دمو عه مطل 
بغزارة ما تعودنها العيون » وغصصه ترتفع > حى عج dal‏ 
الییت وارتفعت آصوانهم تدوي في الافاق أسفاً وحز نا على 
فراق سيد البشر وبخاتم الرسل والنبیین . 

ولقد انمه عفن خصوم الاسلام فإن السيرة العطرة لم a‏ 
لتخفي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من GE‏ كريم ؛ لذلك 
فإن المنصف للتاريخ والراوي للحق إذا ما تعرض للياة الرسول 
وجدها تفيض بأدلة ناطقة على صدقه وتأكيد. لنبوته . فيقول 
كارلايل في ats‏ ( الأبطال ) : « لقد أصبح من أكبر العار 


الا 


على كل فرد ممدن في هذا العصر أن يصغي إلى ما يظن من أن 
دين الإسلام كذب وأن محمداً خداع مزور > وآن لنا أن حارب 
ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة ۰ فإن الرسالة 
الي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج التیر مدة gil‏ عشر 
قرنا لنحو gi‏ مليون من الناس Wed‏ » خلقهم الله الذي 
خلقنا » أكان أحدكم يظن أن هذه | رسالة الي عاش بپا ومات 
عليها هذه الملايين الفائقة احصر والاحصاء أكذوية ولحدعة ؟ 
أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداً » فلو أن الكذب 
والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفان منهم 
ذلك التصديق والقبول » فما الناس إلا ab‏ ومجانین » وما الحياة 
إل م وع a Gl‏ وان الأو تالا علق هل 
رأيم رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دیا وينشره ؟ . 

عجبا والله إنه لما يبطل دعوى القائلين أن محمد لم يكن 
صادقا ٤‏ رسالته > أنه قضى عنفوان‌شبابه وحرارة صباه 3 
تلك المعيشة المادئة المطمثنة » لم يحاول أثناءها إحداث ضجة 
ولا دوي مما يكون وراءه ذكر وشهرة ة وجاه وسلطة « dy‏ يك 
إلا بعد الأربعين أن تحدث برسالة سماوية. إنه رجل عظ يمور بكم 
وإلا فما كان ملاقيا من أولئك العرب الغلاظ ثوقيراً واحتراما » 
وإكباراً وإعظاما » وما كان ممكنه أن يقودهم ويعاشرهم معظم 
أوقاته Lb‏ وعشرين حجة > وهم ملتفون به ويقاتلون بين 
يديه » ومجاهدون حوله . لقد كان ي هؤلاء العراب جفتاء 
وغلظة » وبادرة وعنجهية » وكانوا حماة الأنرف أباة الضيم 
وعر المقادة صعاب الشكيمة » فمن قدر على رياضتهم وتذليل 
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جانبهم حى رضخوا له واستقادوا فذلكم ely‏ الله بطل كبير ؛ 
ولولا ما أبصروا فيه من آيات النبل والفضل لا خضعوا له 2 
وأذعنوا ». ۱ 
ويقول آرنست رینان في کتابه « تعليقالي de‏ تواریخ 
الأديان » : ١‏ قد دلتي نحرياني العلمية والتاريخية على أنه لا صحة 
مطلقا لما أريد إلصاقه بالني محمد صلى الله عليه وسلم من كذب 
وافتر ol‏ مصدرهما بعض المباينات العرفية والعادات القوميةالي 
أراد بعض المتحاملين أن پتوجهوا با إلى الناحية الي تشفي سفام 
ذهنيتهم الرقحة وتعصبهم الذميم 2 کتوطم : إنه كان عیل إلى 
التسيد والسيطرة ٠»‏ مع أن محمداً كما أثبتت الوثائق 
التاريخية وشهادات أكابر علماء التاريخ كان على العکس من 
ذلك بريئا من روح الكبرياء متواضعا صادقا أمينا لا حمل الحقد 
لأحد » وكانت طباعه نبيلة وقلبه طاهراً ورقيق الشعور 4 . 
أما الفيلسوف المؤرخ لين بول فيقول : « إن محمداً كان 
يتصف بكثير من الصفات الحميدة كاللطف والشجاعة ومكارم 
الأخلاق حى إن الانسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون (OF‏ 
يتأثر بما تتركه هذه الصفات في نفسه من أثر »> ودون أن يكون 
هذا الحكم صادرا عن غير ميل أو هوى » كيف لا وقد 
احتمل محمد عداء أهله وعشیرته أعواما فلم يبن له عزم ولا 
ضعفت له قوة » وبلغ من نبله أنه لم يكن في حياته البادیء 
بسحب يده من يد مصافحه. حى ولو كان الصافح طفلا » 
وأنه لم يمر dele‏ بوما رجالا كانوا أو أطفالا دون أن يقر er‏ 
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السلام وعلى شفتيه ابتسامة حلوة Sy‏ فيه نغمة جميلة كانت 
تكفي وحدها لتسحر سامعها وجذب القلوب إلى صاحبها 
جذبا ) . 

هذه لمحة عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة .. 
فهل اجتمع لفرد مثل هذه الأخلاق ؟ وهل يمكن لصاحبها أن 
يقول إلا الصدق ؟ وأليس كل ما يدعو إليه يكون الحق ؟ .. 
أفلا يكون بذلك محمد رسولا نبيا؟ 4 


% 3 * 


۷ 


CIS: 


د هو التي GEOG‏ الأميين رسولا منهم" تلو 
علیهم آباتم وي كيهم' و pee‏ الکتاب وا - لحكمة 
وان كانوا من قبل لفي , ضلاك reer‏ 1 

ووز الما 


كانت دعوة الرسل تجد من أقوامهم الإعراض CASI‏ 
لاسيما ها تدعوهم إلى ترك معتقداتهم الي وجدوا علیهاآباء‌هی 
وكانت الدعوة بذلك مهمة شاقة وأمراً غير يسير 

وحتى يمكن للرسل إقناع أقوامهم eck‏ مرسلون من الله 
سبحانه وتعالى قبل أن بدعوهم إلى ترك باطل عقائدهم وعودتهم 
إلى عبادة الله وحده » كان لا بد أن يقدموا لهم الدليل على أنهم 
بعثواء من الله لهم > فكانت هذه الأدلة معجزات اختص الله 
سبحانه جل شأنه كل رسول بنوع منها » وشاءت إرادة الله أن 
تكون معجزة كل رسول من جنس ما اشتهر به قومه حی يمكن 
أن يعر ضوا هذا الدليل على عقولهم ويقارنوا بين ما أتى به الرسول 
وما توا هم" به . 

فقد اشتهر القوم الذين أرسل لهم سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام بالسحر » وكان عصره يسمى عصر السحرة > فهذه 
عرافة تفرق بين الز وج وزوجته » وهذا ساحر يفسد على 
ol ict Cdl ser ley‏ اجتمعوا بسیدنا موسی 
فألقوا أمامه حبالا خيل للناس من سحرهم أنها حيات تسعى » 
فلما ألقى عصاه اهتزت وتحركت وابتلعت حبالهم » فشهد له 
السخرة أنه لا بد مؤيد من الله » فقد جاء بما لا عکنهم عمله » 


۷۷ 


وم يسبق لهم به معرفة » فلما آمن به كبارهم » صدقه كل من 
عدار لهذا يمايا بر ور SAO eR‏ 
الكريم في سورة الشعراء : 1 
« فلما Cae oat “ee‏ ان لا 
لأجثرا إن* كنا تحن CaS‏ . قال : ذه عم وإتكلم' Ty‏ 
تمن القرین . قال هم موس تا ثم و 
a‏ حبالهم وعصیهم Peleg‏ : بعزة فرعون زا 
تحن الغالبون” . قألقی موسی عتماه" فلذا هي تلف 
als aoe‏ ي الستحرة” ساجد ین . قالوا : آمتابرب 
oS‏ رت هی وهازون" . 
وأرسل الله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه ني زمن 
كان الطب قد تقدم فيه » فما من جماعة إلا وحديثها عما في 
الطب من جديد . أما الأفراد فهم مشغولون بالرض والعلاج » 
ش ولذلك كانت »عجزته من نفس ما أتقنه قومه واشتهر به زمانه » 
لم يعالج مريضاً کا عالج الناس > ولكنه يبرىء ATW‏ 
والأبرص « ويرد البصر للأعمى بإذن الله » بل أحيا الموتى عند 
ما شاء الله بإرادة الله » وطذا آمن به الذين رأوه أو سمعوا عنه 
وصدقوه من هولاء الذين کانوا مجیدون الطب ویعر فون‌طریق 
العلاج ؛ کا أوتي أيضاً معجزة الحلق لاطير بإذن الله » وذلك 
بنص OUI‏ الشزيفة من سورة المائدة : 
abe‏ قال ال : يا عیسّی ابن مریم اذكر نعمي 
ليك وعل والد نك إذ " أتدئك بروح Lal‏ تكلم 


۷۸ 


التاس" ني التهد. وکنهلل" ؛ وإذ سك الکتاب و الحكمة ٠‏ 
. والتوراة" والانجیل" » واذ" BE‏ من" الطین AGS‏ الطیر 
بإذأني فتتفخ فیها فتکون" طبرا بإذاني > وتبریء 
لا کته والابرص بإذاني » وإذ تخرج " اللوتی بإذاني » 
وإذ كففت go‏ اسرائیل" عك إذ تیم oy‏ 
فقال الذرين کفروامنهم : إن هذا إلا سحر میین" 4 
ثم Jet‏ الله سيدنا Tae‏ صلل الله عليه وسلم بآخر الأديان » 
ره ele‏ الرسل والنبيين »> وليس فقط لقومه ولكن للبشر . 
جميعاً yay‏ الایات :. 
« وما “MUP‏ إلا Gir‏ للتاس بشیراً ونذيرا » › 
«قكل' : بأينها St‏ رسلول” الله الیکنم" جتميعاً » » 
لاف باقي الرسل الذين أرسلوا لأقوامهم : « لتقد" آرسلتا 
bi‏ إلى UG‏ فقال" : يا قوم اعبدوا الله » ۰ « ولقد" 
أرسلنا موسی بآياتنا إلى فر عون ومأشه » ۰ « وإذ قال عيسى 
ابن مریم" ; G‏ بي إسرائيل إني رسول الله (لیکم" » . 
لذلك كان لا ند أن تکون معجزته للناس جميعاً » وأن 
۱ تكون مستمرة لا لعصرها فقط ولکن إلى أبد الآبدين > حی 
يؤمن ببا قومه ومن بعدهم » وتعجز الأقوام YA‏ ی کان 
اميم ارصع كاه ركهم 


۷۹ 


رکانت aH pon‏ مد ale dh ur‏ ا أيذه 

لله بها Ty‏ عربياً في ۱۱4 سورة تشتمل على 7۷۳۷ آية وتحوي 
۹ کلمة . . وهو معجزة كانت للعرب في وقت الرسالة 
وات لوی dl‏ کا ایی الوت س 
مختلف الأجناس والألوان واللغات » إذ يحتوي ۳ أوجه من 
a‏ جا وردنا سجر Uae de‏ . وکل 


القرآن معجزة ۸ يعد في ذلك شلك ولا ختلف فيه فرد عن 
ne‏ ه ما تدبروه . 


لقد بلغ العرب في عهد نزول القرآن مبلغاً من الفصاحة ودقة 
الاسلوب والتمکن ني اللغة يدل على قدره أنهم کانوا إذا احتفلوا 
تباروا في الكلام وأنشدوا القصائد » وإذا اختصمت القبائل فالا 
تظل مدداً قبل الحرب تتقارع بالشعر وتتنازع بالقول » بل 
كانت همم اجتماعات خاصة تعقد دورياً تعرض القبائل فیها 
إنتاج بلغائها وقصائد شعرائها » فنزل oT al‏ وحياً على الرسول 


" حيث تلاه على هؤلاء القوم 2 فأخر سهم ‘ وأدهشهم » أنه يتكون 


من حروف عر بيتهم ومن bull‏ لختهم « ولكنه لا بشابه ما 
عرفوه » ولا fle‏ ما عهدوه » فکیف . . . وهم سادة اللغة 
وأرباب القلم وأصحاب جوامع الكلم ؟ 00 

يعرف العرب في كل مكان وأي زمان أن أحسن الشعر 
أكذبه » وآیات القرآن صادقة الصدق كله وبليغة البلاغة الي ل 
اتعهد في غيرها . وأي قصيدة مهما كان قائلها تتفاوت درجة 


Ae 


4 


فصاحتها » إذ تجدها بليغة في بعض أبيانها وأقل في البعض 
الآخر » ولا عکن أن تکون القصيدة كلها على درجة واحدة 
من الفصاحة لا سيما إن طالت القصيدة » بینما القرآن الكريم به 
سور طويلة تضم قصصا ليست بالقصيرة » وبالرغم من ذلك 
ud‏ أن كل DULL‏ درجة واحدة من البلاغة » بل إن OT al‏ 
cea‏ ل ا 
الیقر . 

ویتجنب البلغاء کتاباً وشعراء تکرار مضمون کتاباتہم أو 
موضوع قصائدهم أو وقائع قصصهم ۰ إذ لا بد أن ظهر 
اختلاف في درجة البلاغة إذا کرر الکاتب مضمون ما کتب . 
والقرآن الكريم قد كرر قصص الأنبياء و أحوال البعث والحساب 
ولا يظهر أي تفاوت في درجة بلاغته . 

ومعابلحة الأمور الطيبة والدعوة إلى مكارم الأخلاق والحث 
على الخير وريم الشر ونشر الفضائل ووجوب العبادات 
والطاعات وترك مفاتن الدنیا ومباهجها والعمل للاحرة . . کل 
ذلك من الأمور المعروف أن معابحتها لا تمكن الكاتب من أن 
يكون بلیغاً » بينما القرآن الكريم قد جاء بها فصيحاً غاية ٠‏ 
الفصاحة » بايغاً إلى درجة لا يبارى فیها . 

والعروف أن الكاتب أو الشاعر إذا اشتهر بالإجادة في فن 
فإنه يضعف بيانه إذا عالج فنا آخر » ولذلك فان الشاعر الذي 
يحيد الغزل مثلا لا جود شعره إذا: کتب في الحمامية أو الخرب »> 
ومن أجاد الكتابة في الترغیب لا يجيدها إذا كتب ني الر هيب » 


أما القرآن الكريم فقد جاء فصيحاً في. كل ما احتواه » سواء وهو 
يقص على الناس القصص أو يبشر بالنعيم أو يتوعد بالبحيم أو 
يصف جزاء الثواب أو يرسم صورة العذاب . ولا يمكن 
الاستدلال بالآيات فإن كل آية من القرآن تشهد الشهادة التامة 
وتقدم الأدلة المؤكدة على فصاحتها . 

ولم يستطع أي شاعر أو كاتب أن يصور فيما يكتب إلا ما 
رأى » لذلك اقتصرت فصاحة العرب على وصف جارية أو 
فرس أو أمير » أو تسجيل معركة أو تصوير بناء » أما القرآن 
الكريم فانه وصف مالم تره العين > مثل انیم الذي اده الله 
للمتقین في آيات كثيرة» منها : 

« والسابقون" السابقون" » أولئك القرّبون » في جات 
یم كا من الأولین » وقبل من الآخرين” . على gem‏ 
موأضونة . منتكثين عليها مسق بلي »> يطوف عليهم ' ولدانة 
مُخلد ون . بأكواب وأباريق وکأس من" معين . لا بصد عون 
عنها ولا ینتزفون . وفاكهة مما بتخیرون" , ولحم 
rb‏ مما یشنتهون" . وحور عین" . کأمثال اللولو الکنون». 

وال الذي يجازي الله به الکذبین في مثل الآيات : 
١‏ ویل" يومئذ للمكنذابين . انطلقوا إلى ما کنتم" به 
کت نون" aus‏ إلى ظل" ذي ثلاث شعب . لا ظليل, 
ولا َغتي من el‏ . ما ترمي بشرر کالقصر . كأنه 


س کو we?‏ 


Mice السكد‎ des ys” hs. جماله صفر‎ 


AY 


ومثل خلق السموات والارض كالآية : « أو ل تم بر لین 
ص سر و 


کف روا آن" السموات Ue,‏ كانتا رتقاً نفتقناهما ». 
وکتطورات خلق انين في الرحم قبل أن یعرفها التشریح 
وتكتشف المجاه هر مثل الآيات : « ولقّد خلقنا الانسان" من" 
WL.‏ من" طین . ثم جعلتاه نطْفة" في قرارٍ مکین . 
م ا Coa EE tata‏ الا“ ت تت 


Of‏ س 


المضغة عظاماً فكتسونا العظام ما ثم آنشآناه "ختلقاً 
حر فتَبارك الله حستن التالقین 4 

ولا يستطيع الشاعر أو الناثر أن يكتب في موضوع ثم ینتقل 
إلى غيره ويبقى الربط قوياً بين الموضوعين وبحيث لا يخل 
. بالكتابة شعراً أو نثراً . والقرآن الکر ی SL‏ بالأمر والنهي والوعد 
erry‏ را ی و ا 
الربط وتمام الوصل مثل الآيات : 

« فأما ان" كان من القربین . فروح" وریحان" 
tes‏ نعم . Cl‏ إن' كان من" آصحاب اليمِين .فسلام" 
لَك من أصّحاب یمین . وما إن' كان من الک بين 
on‏ : فتول مين" Tey . Dad‏ جحم هل" 
تهلوحق لیتین OS.‏ باسم ربك العنظيم » . 

وکلما أراد البلغاء توضيح زيادة في معنى وا إلى الاسراف 
في الكلام » بينما القرآن الكريم Sb‏ بألفاظ يسيرة تتضمن معاي 


AY 


كثيرة مثل مثل : « وَلكم ني لقصاص piece‏ . 

ولا يمكن أن تخلو قصيدة أو قطعة من الأدب من لفظ 
ركيك أو كلمة ینفر منها السمع ee‏ : مع باقي النغم » 
ولكن القرآن على طوله واشتماله على جميع أنواع البلاغة 
والتشبيه والتمثيل والاستعارة لا يوجد به لفظ واحد شاذ أو 
نافر أو لا ينسجم مع TL‏ موسيقاه . 1 

(pares‏ الکلام ‏ في الشعر أو الزجل أو sol‏ » والقرآن 
OS‏ لل شرع ع lp‏ كلام العرب وطوائفه » فلا هو 
بشعر وما هو بزجل كا أنه ليس بنتر » اما هو قرآن کرم 

» كتاب آحکتت OCT‏ ثم قصلت من ” 
حکم خی ۰. 

لذلك e‏ هام 
" رسول الله » أنه في درجة من البلاغة لم يعهد مثلها ني ترا كيب 
اللغة » وتقصر عنه درجات بلاغتهم » فهو ذو تأليف عجيب 
وأسلوب غريب ونغم رتيب » مقاطعه وفواصله مما on‏ 
العقل ۰ وبیانه وآياته تسحر النفس. فقد تحداهم القرآن أن يأتو 

eae‏ ل ن ی 

«قل' لكن اجتمعت الانئس وابلن على آن" يأتنوا 


are 


بمثل هذا ripe‏ یاتون بمثله . . ثم تحداهم أن 
يأتوا بعشر سور ويستعينوا بمن شاءوا بنص الآبة : « ام 
. يقولون افتراه ء قل فاتوا بعشر سور مشه SU sie‏ 


Ag 


وادعوام من استطعتم من دون ار إن كنم صقن ۰ . 

بل نحداهم بسورة واحدة في الآية الشريفة : ١‏ قل : ; 
فَأنُوا بسورة مثله وادعو امن استطعم من دون الله 
إن كنم صادقین » . وني الآية الشريفة : «وان كلثم sad‏ 
مما 7 على عبد نا فأتوا بسورة من مثله وادأعوا 
شهداء كم من دون الله إن rs‏ صاد «Gg‏ . ويقرر القرآن 
نتيجة التحدي في الآية التالية ونصها : « فان لم تفعلوا وان 
تفعلوا قاتقوا الا الي وّقود ها الناس” والحجارة eT‏ 
- للكافرين . 


أدهش أسلوب القرآن الكريم اا 

حى الحصوم الألداء d‏ عنعهم عداو هم لأي دعوة لتغيير 
معتقدا هم من الاعتراف با في القرآن من إعجاز لغوي » فها 
هو ذا الوليد بن المغيرة تجتمع إليه قريش » إذ كان شيخاً من 
كبار دهاة العرب » فقالوا « يا أبا عبد شمس » ما هذا الذني 
يقول محمد ؟ أشعر هو أم كهانة أم خطب ؟ » . فقال : « دعوني 
حى أسمع كلامه » » ودنا من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال : « يا محمد » أنشدني من شعرك » › قال عليه الصلاة 
والسلام : « ما هو بشعر ولكنه كلام الله الذي ارتضاه للائکته 
وأنبيائه ورسله » » فقال : « اتل fe‏ منه شيئاً » : فقرأ زسول 
ی ی 1 : 


fe we 


paw, al “opp‏ بالعّد ل والاحسان Ror‏ ذي اقربی 


Ao 


“pS > والتکتر والبغي‎ tea عن‎ ISS 
.) تعلکم ند كرون‎ 

فاقشعر الوليد وانتفض وذهب إلى داره حيث اعتكف » 
فمشوا إلى أي جهل وهو ابن أخيه » فقالوا : «يا أبا الحكم ! 
إن آبا عبد شمس صبا إلى دين محمد » فقد ذهب إليه وم يرجع 
إلينا » » فذهب إليه أبو جهل وقال « يا عم » نكست رعوسنا > 
وفضحتنا » وأشمت بنا عدونا وصبوت إلى دين محمد ) » 
فقال الولید : :وما صبرت ال دینه ولکن سمعت کلاماً صعاً 
تقشعر منه الحلود » . ثم إن قريشاً اجتمعت قبیل الوسم لتجمع 
رأيها في رسول الله فلا یکذب بعضهم بعضاً 6 فقالوا : نقول 
کاهن . قال الولید : والله ما هو كاهن y‏ مزمته ولا سجعه . 
قالوا : Ose‏ . قال : ما هو مجنون لا بحنقه ولا وسوسته » 
قالوا : نقول شاعر ‏ قال : ما هو بشاعر » وقد عرفنا pill‏ 
كله : رجزه وهزجه وقریضه ومبسوطه ومقبوضه » قالوا : 
فنقول ساحر . قال : ما هو ساحر ولا نفثه ولا عقده وقال : 
والله إن لقوله حلاوة » وان عليه لطلاوة » وان أسفله لغدق » 
وان أعلاه لمثمر » وما بقول ذلك بشر . وتفرق القوم على أن 
يمنعوا الناس من الاستماع إلى ما یتلوه الرسول » فانه يقول ما لا 
سبیل إلى معارضته » ولا طاقة شم إلى الانصراف عنه ولا منجاة 
لهم إلا بعدم سماعه . . آلیس ذلك Bi pel‏ منهم باعجاز 
القرآن ؟ » 

وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس مجتمع به 


A‘ 


آشراف قريش وقد حضر إلى مكة خاجاً » فما زال القوم 
عذرونه من الاستماع إلى محمد حى سد أذنيه بالقطن » وفي 
ay‏ 
ا کلاماً tie‏ فقلت و 
YY‏ 
أن أسمع من هذا الرجل ما يقول » فن کان الذي SL‏ به 
حسناً قبلته وإن كان قبیحاً تركته ؟ فمكثت حى انصرف رسول : 
الله إلى بيته ودخلت عليه وقلت : يا محمد » إن قومك ما برحوا 
مخوفوني آمرك حى سددت أذني لثلا أسمع قولك » ولكي 
سمعت قولا حسناً » فاعرض علي أمرك . فعرض علي صلى الله 
عليه وسلم الاسلام وتلا علي القرآن » فلا والله ما سمعت قولا" 
قط آحسن منه ولا أمراً أعدل منه » وشهدت شهادة الق » 
. فأسلمت » . 1 
وهذا عمر بن GILL‏ الذي عرف بقوته وشدته وجرأته » 
: حی كانت قريش تخافه دون سواه » عند ما جد هجرة Ae,‏ 
قومه إلى الحبشة في أول هجرة للمسلمين يخرج متوشحاً سيفه 
معتزماً قتل النبي » فیقابله نعيم بن عبدالله الذي يقول له : أفلا 
ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ » إن ابن the‏ سعيد بن زيد 
حك تافل بنك ات jolie uu‏ دنه بات 
تهما » فيرجع عمر إلى بيت أخته الي كانت تقرأ القرآن » 


AY 


فيبطش بزوجها ویضرینا حی يسيل دمها » وهما يقولان : 
لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك . وطلب الصحيفة 
الي كانت تقرأ منها فلا تسلمها له إلا بعد أن يقسم لا با هته 
rod‏ إليها » ثم يغتسل حى لا يمسها إلا وهو طاهر » وما 
إن قرأ منها آول OUT‏ سورة طه حى قال : «ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه » . . وذهب إلى رسول الله في بیته وما زال 
#سکاً سيفه » ودخل عليه فقال له الرسول صلى ail‏ عليه وسلم : 
«ما جاء بك يا بن الحطاب ۴ فوالله ما أرى أن تنتهی حى ينزل 
الله بك قارعة » . فقال عمر : « يا رسول الله » جئتك لأومن. 
بالله وبرسوله وعا جاء من عند الله ) . وكبر الرسول تکپیر وا 
عرف با jal‏ البیت من أصحايه أن عمر قد أسلم . 

ويقص علينا التاريخ كيف آمن كل عربي استمع إلى القرآن 


) فاصداع" بما تومر ) » فيسجد ويقول : سجدت 


لفصاحته . وهذا مشرله يستمع إلى قول الله : « فلم استیشسوا 


we‏ و 


(iss pele مته‎ 

فيقول : آشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام . 
وهذا جبير بن مطعم يقول : سمعت الني صلى الله عليه وسلم 
يقرأ في الغرب بسورة الطور فلما أن بلغ الآية الشريفة : 

o£ رس‎ Sayer FF 0 mg om, 0 3,3, م‎ ۶ 

) ام خلقوامن عر ي أم هم احالتون آم 
خلقوا السّموات والأرئض بل لا بوفتون » . 


AA 


كاد قلي أن يطير وأسلمت . وهكذا فإنه ما من Ge‏ 
pay‏ القرآن ني أي وقت إلا تعجزه بلاغته ويؤمن بدعوته . 

ومن أوجه إعجازه أنه يحوي كل ما يهم الإنسان في حياته 
كفرد أو كعضو في جماعة » وم يترك شيا الا آورد حكمه فيه 
فيما مس الحياة الدنيا وعلاقة الانسان بنفسه وبغيره وبربه » 
وكذلك علاقته بالاخرة من بعث وحساب وعقاب وثواب : 

/ و تا عليك” الکتاب nce) th‏ شي ء ey‏ 
ورحمة" وت : للمسلمین » ۱ 

والقرآن الکرم أول کتاب جاء بحقائق ما كان في سابق 
الزمان من أديان » واشتمل على آخبار القرون الاضية والأمم 
السابقة وما كان على الأرض من أحداث بالحق :. 

» تلك الق ی علبك من scsi‏ ۳۹ تلك 
من انام لیب نوحیها الیل متا كنت تعلمها آشت 
ولا مك" من قبل هذا poli‏ إن العاقبة لامتقين » . 
ellis,‏ قد تنبأ بحخوادث ثم وقعت بعد أن قال بها في حياة الرسول 

عليه الصلاة pall‏ وبعد وفاته مثل : ۱ ا السجد" 

ارام" إن شَاء الله آمنین محلقین pany re‏ ین" 
لا تخافون» » « الم غلبت ‘esl‏ . في آداتی الأرض 
وني أكثر من عشرین آية . 


۸۹ 


ومما pe‏ القرآن على غيره أنه لا بقرر حقائق قبل أن يورد 
أدلتها العقلية المنطقية » فيسوق البراهين فإذا بالحقائق تظهر 
واضحة جلية فلا يسع الانسان إلاأن ينطق بها وقد آمن ULE‏ 
ل ۱ 

« قل من یرزفکم من" السماء ais‏ من يتملك 
om‏ والأبصار ومن بخرح E‏ ا ویخرح 
اميت من الحي ومن یدب الأمر Ayes‏ الله فقل 
GT‏ تتتقون ۰۰0 ۱ قل تن الارض ومن فيها إن کم 
تعلمون» سيقولون قل" E‏ .قل من رب 
ا ات ae‏ ورب العترش العتظيم BOS fie‏ 
أفلا” تتقون. قل من بیندم en‏ کل" شيء وهو 


» وکذاك فان من عجازه تلك انلشية اللي تلحق بسامعه‎ ٠ 
lel والي لا يمكن أن تزول بتکرار الاستماع إلى القرآن » بل‎ 
Sa 

« الله نزل آحسن" الحتديث کتاباً متشاباً ما 
تقشع عند جلو" الذين عد ر . ae‏ 


جلود هنم وقلوبهم إلى ذكر الله » ذلك gala‏ الم 


هدي به من بشاء > ومن یل الهأ تنَا ل مين 
هاد » . 


able,‏ للخاصة والعامة وقدرة كل على تفهمه ؛ لذلك 
وجد آنه میسر of be‏ الأطفال ليحفظوته كله ي سن . 
لا يستطيعون فيها استيعاب جز ء صغير من کتاب غيره » وصدق 
لله العظيم الذي يقول : 


ولق تر تا كران لد كن فيل منم که 
كا أن العلماء قد أثبتوا أن في القرآن موسيقى بلمسها القارىء 


ويحس بها المستمع » حتى ولو لم يكن يفهم لغته » هذه الموسيقى 
۱ تظهر واضحة في مقاطعه وفواصله بل وي سوره وآياته . 


ومن آوجه إعجازه نشریعاته الي آشرق نورها We‏ في 
عصر التقنين والتشريع عندما اتجهت الدول إلى وضع القوانین 
والتشریعات » فوضح أن القرآن کتاب لا یقارنه one‏ فیما 
اشتمل عليه من هذه الناحية » و هذا إعجاز يقنع العرب وغیرهم » 
ويستمر هذا الوجه من الإعجاز ما وجدت على الأرض بشرية 
تحتاج في معاملاتها إلى تشريعات ولوائح وقوانين » فقد تضمن 
الفرآن الكريم كل تشريعات تضمن حقوق النوع الإنساني ؛ 
ففيه حق المقاتل » وحق الأسير » وآداب الحهاد وتبعاته > وحق 
الأبوة والبنوة » وخص القرآن الکرع المرأة بسورة كاملة قرد 
فيها حقوقها وأوضح واجباتها . لقد وضع أسس حقوق الإنسان 
قبل أن يفكر العصر SUI‏ في هذه الحقوق . ولقد تعددت 
الشهادات للق رآن » فعلاوة على ما اعتر ف به الأفراد وابحماعات 
بقرر مؤتمر متشرعي العام الذي عقد في لاهاي أن شريعته حمل 


4\ 


العناصر الكافية الي تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن . 
م يقرر ذلك نقيب المحامين في باريس في مزر الجمع الدولي 
للحقوق المقارنة » الذي عقد في يوليه ۱۹۵۱ عندما استعر ض 
المؤتمر أعمال أسبوع الفقه الإسلامي > فيقول ما نصه : ( انا لا 
آعرف كيف أوفق بين ما كان حکی لنا عن جمود الفقه 
الإسلامي وعدم صلاحه أساساً be‏ يفي بحاجات الجتمع 
العصري التطور » وبين ما نسمعه الآن ني الحاضرات ومناقشاتها 
مما شت خلاف ذلك LE‏ ببراهين اللصوص والبادیء »۰ 
م يقرر المؤتمر العالي القرار الآني نصه : « إن المؤتمرين» بناء 
على الفائدة التحققة من الباحث الي عرضت أثناء آسبوع الفقه 
الاسلامي. by‏ جری حوها من الناقشات الي يستخلص منها 
بوضوح أن مبادیء al‏ اسلاي ها قيمة حقوقية تشريعية 
- لا يمارى فيها » وأن اعتلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة 
الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن 
الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب وما يتمكن الفقه 
الإسلامي أن يستجيب بحميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق 
بين Yee‏ - يأملون أن تولف tL‏ لوضع معجم للفقه 
الإسلامي سهل الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه ع فيكون 
موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الاسلامية وفقاً 
. للأساليب الحديثة » . 

أما شهادات الخصوم » فهي الاعتراف المطلق الكامل 
بإعجاز القرآن الكريم ۰ فيقول هئري دي كاستري : « لولم 


VY 


يكن في القرآن غير بہاء » معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن 
يستولي على الأفكار ist,‏ #جامع القلوب . ولقد نزل على 
محمد Mo‏ على صدق رسالته » وهو لا يزال إلى يومنا هذا سرا 
من الأسرار الي يتعذر فك طلاسمها » ولن يسبر غور هذا السر 
الکنون إلا من يصدق بأنه منزل من الله » . ويقول كلود 
فازير : « إن آيات القرآن جميلة ونحسن تلاو تما » ففيها نغمة 
ظاهرة عجيبة YY‏ تأمر بالشجاعة والصدق BUY,‏ وئدعو 
إلى حماية' الضعيف وال عبادة إله واحد » . ويقول جبیوس : 
« القرآن مسلم بأنه الدستور الأساسي » ليس لأصول الدين 
فحسب ۰ بل وللاحکام الحنائية والدنية وللشرائع الي عليها 
تدور حياة النوع الإنساني وترتيب شئونه » وبعبارة أخرى هو 
القانون العام لاام الإسلامي » فهو قانون شامل للقوانين المدنية . 
والتجارية والحربية والقضائية والحنائية » . أما بورت سميت 
فيقول : « من حسن حظ التاريخ أن محمد أسس في وقت واحد 
ثلاثة أشياء من عظائم الأمور وجلائل الأعمال » فإنه مؤسس 
UY‏ وإمبراطورية وديانة » ومع أنه أمي فقد أتى بكتاب هو 
آية في البلاغة » ودستور للشرائع وللصلاة والدين في آن واحد » 
وهو الكتاب القدس إلى هذا اليوم عند سدس العام » وهو 
معجز ة محمد القوية وحقاً إنه لمعجزة » . ولا يتسع المجال حى 
للاشارة إلى من اعترفوا باٍعجاز القرآن الكريم من خصوم 
الاسلام . ۱ 

فهل ينتهي إعجاز القرآن الکرم عند هذا الحد ؟ كلا . 


۹۳ 


إن إعجازه لا نباية له » فان من آهم am gl‏ إعجازه اأوجه 
العلمي » وهو الذي یعتبر دلیل الاعجاز لذیر العرب على طول 
الزمن . ففي القرآن الكربم ما يقرب من ۷۵۰ آية علمية کل ما 
کتب في تفسیر ها إما كان fat‏ إعجازها في وقتها . وكذلك من 
إعجازه أن تراه صالحاً واضحاً متمشياً مع کل تقدم فكري في 
أي عصر من العضور . وعندما وصلت العلوم إلى هذه الطفرة 
الي ميزت عصرنا الحالي باسم العلم وجدنا أن القرآن الكريم 
يسبق کل قطاعات العلوم فيقرر الحقائق ويطالب بالدراسة 
والنظر ۰ فيكون تبليغ الدعوة لغير العرب KE]‏ بتفسير الایات 
العلمية تفسيراً يوضح ما جاء في الحقائق العلمية » وليست 
النظريات والفروض . إن كل تقدم في العلوم يضي إلينا كل 
يوم مادة جديدة للتفسير يتضح بها إعجاز القرآن العلمي ».بل 
إن هناك في القر آن الكريم OUT‏ عامية لم يصل العلم بعد إلى 
الكشف عن أسرارها لقصوره » وعندما تتقدم العلوم ویکتشف 
جديد ني ميادينها سارى هذه الآبات تفسيراً جديداً في ضوء 
هذه الحقائق العلمية » وذلك مثل الابة الشريفة : 


و 


» وجعلتا من الماء کل شی ء حى ) » و( يُخرج 
اي من" الت We phy‏ اي » . 

. لقد سبق القرآن الكريم في علم الفلك حيث قرر كروية 
الأرض في آیات كثيرة مثل : 

ey 0‏ بعد ذلك دحاها) 


٤ 


وحركة الشمس والقمر والأرض في مثل الآية : 
«والشمس تجري لمستقرر لها ذلك تقد بر العزيز 
الملیم . ally‏ قدارناه متازل حتتى عاد Ose lS‏ 

م م ينبي لها أن تدرك القتمّر ولا . 
quel‏ ستابق" التهار وکل" في فلك CO greens‏ 

وني الحاذبية نرى آیاث كثيرة مثل : ٠‏ 

« إن اله يُمسك” السّموّات والأرض" أن تزولاة » » 
“By‏ الذي رفع" السموات بغير عمد تروتها » .. 

ونزول الطر بتلقيح السحب في الآية : 

) وأ aad i 3 co ee‏ نت من السماء 


- 


“en.‏ ۴و مه 


Nice deals‏ بعشرات ا 
فحقائق خلق الإنسان كما جاء .بها العلم الحديث سبق القرآن 
إليها » فيقرر أن الإنسان يتكون من عناصره الي يتكون منها 
الراب في الابة : 
« ومن آیانه أن" خَلتکم من" ما إذا آنتم 
بت تنتشرون» » ويوضح القرآن طريقة خلق النسل في 
با مهین» » ويقرر 
جتنا علية عي كينية امج وين ceo‏ ماله في آیات : 


40 


«قلینظر الانسان مم خلق. خلق من ماء دافق. 
بخرج من بين الصلب وال الب » . ویوضح شکل البويضة 
بعد إخخصابها والتطور الذي بحدث في شکلها في الاية الشريفة : 
« ولقد ختلقنا الانسان من سلالة من طين » ثم جعلناه 
نطفة" ي قرار مكين » ثم Cake Ca‏ علقة » Calas‏ 
العلقة «Canals‏ فخلقنا المضغة عظاماً » فكسوتا العظام" 
ما ) . 00 

ويحرم القرآن الكريم على الانسان الميتة والدم ولحم الحتزير > 
ويتضح بعد القرون العديدة أن هذا أساس الصحة الوقائية . 
وينادي بعدم الإسراف ني الأكل والشرب » وهذه أحدث 
نظريات الطب الوقائي والعلاجي . وسبق القرآن العلم في علم 
الطب النفسي والطب الاجتماعي > فالتحلیل النفمي لا يصل 
إلى ما تنصح به الاية الشريفة : ۱ 

+ومن یعمل سوءاً أو بظلم نفسه ثم یستغفر الله جد الله 
غفوراً رحيماً » . وصنف القرآن الكريم الأحباء وقرر نظريات 
abe‏ الذرة وسبق العلم إلى دراسة الفضاء والنظر في الكواكب 
في مثل ANI‏ : « قل اننظروا ماذا ني السّموّات والأرض » 
وما تخي الابات والنذار عرد * قوم لا ينؤمنون 7 1 

وبعد أربعة عشر قرناً يجتمع علماء العام لدراسة السماء في 
سنة آسموها السنة الحيوفيزيمية وكان ذلك ني عام ٠۹١۸‏ »ع 
ويقرر القرآن الكريم وجود أحياء ني الكواكب الأخرى ول 


۹۹ 


ae ae‏ ا 
مثل : 

٠‏ ومن ICT‏ علق التموات والأرض وما ES‏ فیهما 
من دابة). 

وكل ما استجد من حقائق علمية في أي علم من العلوم فری: 
أن القرآن قد سبق إليها » وقد سبق أن أوضحنا تفصيل ذلك ني 
کتبنا السابقة ٠‏ فلیتفضل بالر جوع إليها من أراد زيادة في 
الایضاح . 

هذا هو القرآن الكريم » وهذه بعض آوجه | إعجازه . . فهل 
يمكن لبشر مهما أوتي من الفصاحة والعلم والحكمة والعرفة أن 
يجتمع عنده بعض ما جاء به القرآن ؟ . . وکیف یصل إلى حقائق 
لم تعرفها الدر اسات العلمية الا بعد اكتشاف الأجهزة والالات 
بعد نزول TA‏ بأربغة عشر قرناً ؟ وکیف يقرر Be‏ 
وواجبات في زمن ۸ يكن یعرف الحقوق ولا الواجبات ؛ ثم 
يظل ما جاء به فوق مستوی کل قانون أو تشریع على الدوام ؟ . 

AS‏ ]13 كان من نطق به أمياً لا يقرأ ولا يكتب ؟ . . إن 
أمية الرسول عليه الصلاة والسلام ليست ني حاجة إلى Jat‏ 
. لتأكيدها أو شواهد لإيضاحها . 

فها هو ذا عليه الصلاة والسلام يأتيه رسول الوحي أول مرة 
te‏ ا 
ثلاث » فهل يكذب الانسان على نفسه ؟ . . ويكذب على ربه ؟.. 

' ثم ها هي خديحة زوجته الي عاشت معه قبل الدعوة خمسة 


۹۷ محمد رسولا نبيا - ۷ 


| عشر عاماً تقاسمه حياته » وهذا على أبن عمه الذي لازمه ي 
داره 4 9 صحاته الذين بعر فو له معر فة أكيدة 4 وعاشوا 
rey)‏ مدداً طويلة 4 وآمنوا به 6 و حصو مه الذين يبريدون حر له 
والنيل منه بباطل ¢ کل هو لاء ستمعون إليه وهو يتلو عليهم 
آبات قاطعة تشهد oh‏ أمى لا يقرأ ولا يكتب مثل الایات 
الشريفة : 

« الذين یتبعو ن سول" التي الأمي > الذي 
يتجدوته مكتوبا Ge‏ التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‘dees‏ الطيبات وبحرم" 
علیهم" انلبایت ویضم عنهم” إصْرهم والأغلاال الي 
cis‏ علیهم 43 قل Gal‏ اتاس زلي رسئول ال إلبكم 
جميعاً ی له مك" السّموات والأرض لا له إلا هو 


و و 


بحي‌ویمیت فامنوا Gb‏ ورسوله انها الأمّيّ الذي 
abl errs‏ وکلماته و اتبعو 7 لعاكم متك ون 0 . 

فهل لو علموا فيه غير الأمية الکاملة - حى ولو قليلا” 
من العرفة - كانت تظل صحابته على ما هي عليه من تصدیقه 
OY,‏ به واتباعه أو الوقوف مجواره في شدته وعسرته ؟ 

ثم هل قرر التاريخ أن محمداً وهو رسول الله الذي يدعو إلى 
خير دعوة » كتب مرة إلى ماوك أو قادة أو إلى أتباع إلا عن 
" طریق als‏ ؟ ud‏ كان يدعو أنصاره من يعرفون الكتابة 
فيكتبون له ويختمون الكتب اتمه الشريف . 


4A 


إن أمية محمد ليست موضع شك ولم يتنازع بشأنها اثنان » 
وها هو ذا ه. ج. و بلر الذي حارب الإسلام وني الإسلام 
یعترف في مؤلفه ( معالم تاريخ الإنسانية ) بأمية الرسول فيقول : 
ر حدث 5 مكة قرابة عام ۷۰ م أن ولد محمل 4 سس الأسلام 
وكان ضئیل الحظ من العلم > ولو أنه فیس ععاییر الصحراء لكان : 
غير متعلم » ومن المشكوك فيه أنه تعلم الكتابة إطلاقاً » . 

هذا هو النى الأمى ae‏ و هذه هی معجز نه الالدة 8 

. . بذلك محمد رضولا نبياً ؟‎ OS wl 
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cas‏ يك eae‏ ی 


( سورة هود ١ه)‏ 


1١١١ 


إذا م تكن رسالة الإسلام bey‏ من الله سبحانه وتعالى إلى 


سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فاا تكون دعوة شخصية قام 


بها » ولا يمكن أن تكون غير واحد من هذين الأمرين . . فان 
كانت دعوة شخمية فاما أن يكون قد قصد بها تحقيق أهداف " 
خاصة » کنفع مادي أو كسب لرکز أدبي أو للأمرين معاً أو 
نحو ذلك من عروض الدنيا » فهل سعى محمد عليه الصلاة 
والسلام إلى ذلاك ؟ . 

کان سيدنا محمد EE‏ 
باتفاق السير والتواريخ > وبصحیح حديثه الذي يقول فيه : 
يقت oie‏ عليه الملا وهو راعي غم + وايعك ay)‏ غلية 
السلام وهو ر راعي غم » وبعئت وأنا أرعى غم أهلي بأجياد » . 


وظل يرعى الفم مدداً طويلة » ولا بد أنه قد أصاب. من وراء 


ذلك مکسباً مادياً » فقد كان رعي العم من وسائل FN‏ 


الشهورة عند العرب » فمعظم Al‏ وات غندهم تتمثل بي 


1 الغم . ثم حرج وهو في باكورة شبابه للتجارة ae‏ ۱ 


لحسابه حى يحتمل الحسارة مع الکسب 4 ولکنه كان مخرج. 


۱۰۳ 


على تجارة غيره » الآدر الذي يضمن له عن طريقها رجا 
Lol‏ مؤكداً . ولا كان قد اشتهر بين قومه بالأمانة فقد أقبل 
عليه كبار نجار قريش بطلبونه للخروج على تجار هم » ثم خرج 
على تحارة خديحة الى كانت قيمتها تعادل قيمة نجارة قريش 
مجتمعة » أي أنه كان يخرج على نصف تجارة قريش كلها » 
وكان نصيبه في الرحلة الواحدة ضعف ما كان يحصل عليه أكبر 
رجل خرج على أكبر تجارة . ad‏ أصاب محمد ثروة لا شك 
فيها قبل الرسالة » وما يؤكد ذلك عندما أصيبت قريش بأزمة 
مالية dace‏ ذهب إلى عمه العباس وكان من nel‏ بي هاشم 
يساراً وقال له : « إن أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد 
أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة › فانطاق بنا اليه فلنخفف 
من عياله » آخذ من بنيه رجلا" » وتأخذ أنت رجلا » فنکفلهما 
عنه » . وأخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي ابن آي طالب 
وأخذ العباس جعفراً . . ألا يدل هذا على أن البي. كان في یسر 
عمه العباس أو على الأقل انه كان في حالة من اليسر سمحت 
أن يكفل عن عمه أي طالب ce‏ + . . ثم ما دفعه Bas‏ 
Wiel gd‏ یه وور Og phe‏ ا الا نژکد نا آله 
كان في سعة من SW‏ » إذ لم يكن هذا القدر من الصداق شائعاً 
إلا بين كبار الموسرين . 
إن هناك من الشواهد المؤكدة والادلة القاطعة ما يثبت 

محمداً عليه الصلاة والسلام كان على جانب من الثراء قبل 
ate‏ » وأن المال لم يكن ليهتم به ٍطلاقاً » فإنه لما أرسل مولاه 


١١١ 


زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة بعد أن هاجر من المديتة بيعيرين 
ليحضرا زوجته سوده وابنتيه وهبهما خمسمائة درهم . 

ولقد ظل الرضول طوال مدة رسالته تجتمع عنده الأموال من 
الغنائم والحزية ومن نصيبه الحدد له منهما » فينفق ذلك على 
المسلمين وعلى المحتاجين حى ولو كانوا من غير المسلمين » 
بحيث لا تغرب الشمس وني داره دينار أو درهم » حى أنه في 
مر ضه الأخير نادى الأنصار وأعطاهم ما بقي لديه من. مال 
ليوزعوه بينهم » وقال قوله المعروف : «ما ظن محمد لو لقي الله 
وهذه عنده ؟ ) . ST‏ ا 
قبل موته » والي بقيت بعد حياة دامت UH‏ وستین عاماً . 
سبعة دانير . . ولا أكثر من ذلك . 

ننا لو تدبرنا آيات القرآن الكريم الي تلاها الرسول على 
قومه » وأحاديثه الي تحدث بها لصحابته ». نجده يدعو إلى 
الانفاق وی الصدقات» ويطالبهم بالتحررمن استعباد المال هم 
في مثل الابات : 

« والذ, بن بکنزون ال هب" “ad,‏ ولا ینفقوتها ي 
سبي الله a‏ بعذاب ألم . بوم Gant‏ عللبها في 
نار جهنم فتكوى با جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هلا ما کت ثم لأنفشكم فدوقوا ما كنم تکنزون"» » 
«الذ رين ينفقون آمواشم بالليل والتهار سر 1 وعلانیة لیم 
ابرم عند رھم ولاختوفا یم ولا حم حون 1 


۱۰۵ 


« إتما أموالكم وأولاد كم فتنة” وال" عند و" ‘eke "el‏ 4 
والایات المشاببة كثيرة . وتقرر الابة ۸۸ من سورة التوبة. 


«لك: ا والذين آمنوا معه جاهتّد وا lik‏ 


on cae‏ ة 


وأنفسهم' وأولثك هم الحير ات وأولئك هنم الم فلحون » 

Ul‏ أحاديثه صلى الله عليه وسلم فكثيرة » منها مادعا فيه 
إلى البذل والحود SUL‏ مثل ما روي عن ألي هريرة أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « السخي قريب من الله قريب من 
ابحنة قريب من الناس بعيد عن النار » والبخيل بعيد من الله 
بعيد من الحنة بعيد من الناس قريب من النار » ولجاهل" سخي 
أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل » . ومنها ما حبب في 
اازهد مثل : « إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا ورغبه ٠‏ 
في الآخرة وبصره بعيوب نفسه » ۰ وما قاله BL‏ إذ جاء 
للرسول by‏ وقال : « يا رسول الله أنا مؤمنحقاً » . قال له 
الرسول : « وما حقيقة إيمانك ؟ » . أجاب : «عزفت عن 
الدنيا » فاستوی حجرها وذهبها » وكأني بالحنة والنار وكأني 
بعرش ري بارزاً » . فقال عليه الصلاة والسلام : « عرفت 
فالزم . عبد نور الله قلبه بالإيمان » » وكذلك مثل حديثه : « إن 
أردت أن Ls‏ الله فاز هد ني الدنيا » . 

ويقرر التاريخ أن الني قام بعمل لم يقم به غيره على 
وجه الإطلاق » فقد كان يقضي دين المسلم الذي بموت ولا 


۱۰۹ 


بر لك مالا بقضی به الورثة الدين » فروي عنه أنه قال عليهالصلاة 
والسلام : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن مات وعليه 
دين ول بنرك وفاء فعلينا قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته » . 

فهل كان هذا النی وهذه أحاديثه وهذا بعض من وصاياه 
يبغى الال ؟ . . وها هو ذا يبدأ الرسالة وهو على جانب مسن 
الثراء نم يموت فلا يترك شیئ .. فكيف يكون هدفه جمع SIU‏ 
لقد كان يتلو على صحابته كلام الله يدعوهم فيه إلى SAN‏ 
والحود وعدم جمع الال .. فهل كانوا يتبعونه لو عرفوا عنه 
أنه یدعوهم إلى ما لا يكون هو القدوة لحم فيه .. 

إذا لم يكن النفع الادي من أهداف الرسول إذ قام يدعو 
إلى الاسلام .. فهل هي الرغبة في الرکز الأدني والسيادة على 
القوم ؟ .. 

لا ختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينحدر من أكرم سلالة وأعرق أصول » وأن قريشاً كانوا 
سادة العرب » فهم أهل الحرم » ومحمد هو سيد قريش قاطبة 
وابن سيدهم وحفيد كبيرهم > أما زوجته خديجة فقد كانت 
موضع إجلال العرب واحترامهم لا امتازت به من خلق ES‏ 
وعقل راجح وأصل عریق علاوة على ثرائها وکرة 
ماما .. فكل إنسان يتمنى. لو وصل إلى أقل ما كان الرسول 
فيه .. فهو موضع تقدير العرب BIS‏ » وزوجته کذلك » 
وداره be‏ أنظار كل طالب رأي » وبغية كل من أراد معونة 


VV 


أو من كان في حاجة إلى اكتساب الق الكريم .. وهذا ما 
شاع عن الرسول وعرف عنه وسطره التاريخ وذلك قبل الرسالة . 

أما بعد أن جهر بالدعوة فنجده قد لاقى من الأذىما لا 
سبيل إلى بيانه » حى إن‌اقار به وأهاه کذبوی ومنهم من IAI‏ 
عداوته له شكل الاعتداء ء اما بقية قريش فانها انقلبت تسبه 
ونحاربه وتعتزم قتله .. فهل كانت دعوته دعوة بهدف بها إلى 
سيادة أو مركز ادلي ؟ » إنه بعد أن كان الأمين الصادق .. 
أطلقوا عليه الأقاويل والأكاذيب » وبعد أن كان مجلسه يضم 
القادة العظماء إذ به يقرب إليه المساكين والفقراء قبل الأثرياء 
والكبراء .. 

أكان هذا الرجل وهذه حاله قبل الرسالة وبعدها يبغي رفعة 
في الدنيا ومركزاً في قومه ؟ » إن فيما عرضه قومه على عمه 
J‏ طالب ورده عليهم الدليل الذي لا يحتاج إلى غيره لبيان ما 
كان عليه الني ؛ فقد مشی رجال من أشراف قريش إلى أي 
طالب وقالوا له : « يا آبا طالب إن لك be‏ وشرفاً ومنزلةفيناء 
وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا الله لا نصبر 
على هذا من شم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آفتنا حتی تكفه 
be‏ أو ننازله وإياك في ذلك ge‏ يبلك أحد الفريقين » . ثم 
إن عمه أرسل إليه وقال له : « يا بن آخي » إن قومك قد 
جاءوني فقالوا لي ما قالوا » Gb‏ علي وعلى نفسنك ولا تحملني 
من الأمر ما لا أطيق » » فقال عليه الصلاة والسلام لعمه قوله 
العروف : يا عم » والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر 


۱.۸ 


في يساري » على أن أترك هذا الأمر - حى يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركته ) . 

ثم يذهب إليه عتبة بن ربيعة وكان من أكبر أشراف قر يش 
نيابة عن القوم الذين اجتمعوا و في مؤتمر ليعرضوا على الرسول 
عروضهم التي حملها عنهم عتبة » إذ جاء إلى الرسول فقال 
له : « بان أخى ؟ إنك منا حيث قد علمت من الشرف في 
العشيرة والمكان في النسب » وإنك قد أتيت قوملك بأمر عظيم» 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آفتهم 
ودينهم » وكفرت به من مضى من آانهم » فاسمع مي أعرض 
عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها » » فقال له" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا الوليد أسمع » » قال : 
«يابن أخي ! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا 
جمعنا لك من أموالنا حنی تكون أكثرنا مالا » وان كنت تريد 
به شرفاً سودناك علینا > لا نقطع آمراً دونك » وان كنت 
تريد به ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذي يأتيك رئيا 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب Lady‏ فيه 
أموالنا حى نبرئك منه » » حى إذا فرغ عتبة ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال : «أقد فرغت يا أبا 
الوليد ؟ » » قال : « نعم » » قال : فاسمع مي » » قال : 
« آفعل » » فقال عليه الصلاة والسلام : ۱ 

« بسم الله الرحمن الرحیم . حم . نتٍیل" مین" الرحمن 
الرحم ١‏ کته cites‏ کی thy‏ ترا وب بعلمون . 


۱-۹ 


بشیر ا وند eb i,‏ کر هم فهم لا بس‌عون" . وقالوا 


.,قلوینا في st‏ مما تدعونا إليه وني آذانتا وقر ومن 


ae‏ با ‘hn‏ حجاب فاعمّل نا عاملون . قل إنما أنا بشي 


۱ سکم توت “Uy‏ آنما لمكم إل" واحد" فاستقیم وا 


إليه واستغفروه وويل” المش رکین" « 

ثم مضى رسول الله يقرأ إلى AT‏ السجدة فسجد ... فهل 
كان يبغي هدفاً دنيوياً ؟ ؟ ش 

إن الأدلة الي تثبت أن الدعوة لم يكن ها أغراض شخصية. 
أكثر من أن gad‏ أو یتسم ها مش هذا المجال » فان الرسول 
لم يدع إلا إلى عبادة الله وحده متزها عن كل شرك بعيداً عن 
کل زيف » فان آول ما قاله عند بدء الدعوة وهو في دار 
الارقم dS‏ عشيرته الأقربين وقد اجتمعوا على طعام al‏ هو : 
« الحمد لله . أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه 2 وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ياببي عبد المطلب » يا 
بي عبد مناف ٠‏ يا بي زهرة ۽ بابي تیم» يا بي BUF‏ 
أسدء إنالله أمرني of‏ أنذر عشير تي الأقربين» وإني لا آماك لكم 

من الدنيا منفعة ولامن الآخرة نصيباً الا أن تقو لوا لا اله ۳ . 
الله » > أو كما قال . وكذلك كانت جميع دعواته في أحاديثه 
وخطبه دعوة إلى تقوى الله كا جاءت في آول خطبة له في أول 
ج ملل فا باندية زد قال ا او ai et‏ اة 
وأستعينه » واستغفره وأشهد به» وأومن به › as TY,‏ وه وأعادي من 


۱1۰ 


يكفره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمداً 
عبده ورسوله » أرسله بالهدى والنور والموعظة » على فترة 
ن الرسل » وقلة من العلم > وضلالة من الناس 6 وانقطاع 
من الزمان » ودنومن الساعة » وقرب من الأجل؛ من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن یعصهما AB‏ غوى وفرط وضل . 
ضلالا ید" « وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما آوضی السلم 
المسلم » ثم أن wae‏ على الآخرة oul of,‏ بتقوی الله » 

فاحذ وا ما عذرکم اد من تقسه « pally‏ من ذلك عبطا 
ولا أفضل من ذلك ذکر » وان تقوی الله لمن foe‏ به على وجل 
ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الاخرة » ومن 
بصلح الذي بينه وبين الله من آمره في السر والعلائية لا ينوي | 
بذلك إلا وجه الله يكون له ذكراً ني عاجل أمره » وذ خراً فيما 
بعد الوت حين يفتقر الرء إلى ما قدم » وما كان من سوى 
ذلك يود لو أن ayy ay‏ أمداً بعيداً » ويحذركم الله نفسه 
ail,‏ رعوف بالعباد . والذي صدق قوله وأنجر وعده لا cals‏ 
لذلك » فانه يقول عزوجل : 

ل القول” لدي وما uf‏ بظلام للعبيد » 

۱ فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله » في السر والعلانية » 
فانه من يتق الله US‏ عنه سیثاته ویعظم له جر ومن یتق الله 
فقد فاز فوزاً عظیماً » وان تقوی الله توقي مقته وتوي سخطه » 
وان تقوی الله تبيض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة » 


1١1 


خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله » قد علمكم الله كتابه 
وج لكم سبيله » ليعلم الذین صدقوا ويعلم الكاذيين »فأحسنوا 
كنا أحسن الله إليكم » عادوا أعداءه » وجاهدوا ني الله حق 
جهاده 6 هو اجتبا کم وسماكم المسلمين » ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة » ولا قوة إلا pS » HL‏ وا 
ذكر الله واعملوا لا بعد اليوم » فانه من يصلح ما بينه وبين 
الله يكفه الله ما بينه وبين الناس » ذلك بأن الله يقضي على الناس 
ولا يقضون عليه » ويملك من الناس ولا يملكون منه » الله كبر 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . اا 

5 هل هناك أبلغ وأدق وأصدق مما قاله الرسول عندما 
اشتد الحدل بينه وبين اليهود في المدينة » وإذا بوفد من نصاری 
نجران قد حضر إليها » واجتمع المسلمون واليهود والتصاری ‏ 
ني آول مؤتمر ضم الأديان الثلاثة يناقشون آدیانهم »فاذا باليهود 
ینکرون رسالة عیسی ومحمد ویزعمون أن عزيراً ابن الله » 
والتصاری يقولون بالتثلیث وینکرون رسالة محمد » وإذا محمد 
يلقي بالقول الساطع القاطع الوق : Me‏ 

« قل يا “yah‏ الكتاب تعالوا إلى. كلمة ستواء Ly‏ 
وبيتكم ألا تعنبّد إلا الله ولا ند رك به شيع ولا تز“ 
Gc‏ أرباباً من دون الله ؛ فان" تَوّلوا. 
اشهد وا بأنا مستلمون » . 

و أحادیثه عليه الصلاة والسلام الي تدعو إلى ذكر الله 


- 


3 doe, 


3 
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وعبادته والتوكل عليه واستغفاره كثيرة ولا تقع تحت حصر 
مثل : « أبشروا وبشروا من وراء كم أنه من شهد أن لا إله 
إلا الله صادقاً دحل الحنة » » « مثل البيت الذي یذ کر الله فيه » 
والبيت الذي لا یذ کر الله فيه مثل الحي والميت » › وما رواه 
أبو الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ألا أنبتكم بخير أعمالكم ۰ وأزكاها 
عند مليككم , » وآرفعها في درجاتکم > وخير لکم من إنفاق 
الذهب والورق > وخخير لکم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا 
أعناقهم ویضر بوا أعناقكم ؟ » قالوا : بل يا رسول الله » قال : 
ذكر الله تعالى » . وعن ابن عباس رضي الله عنه » قال : «کنت 
خلف النيي صل الله عليه وسلم فقال : يا غلام » إني أعلمك 
كلمات : احفظ الله محفظك » احفظ الله oud‏ نجاهك » وإذا 
سألت فاسأل لله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي ء ء م ينفعوك إلا بشيء قد aS‏ 
الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشي ء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجنت الصحدف » 
ومنها : « من استعز بالعبيد أذله الله تعالى » » « أفضل السعادات 
طول العمر في طاعة الله » . ش 

وکتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن 
اکتي لي كتاباً توصيني فيه ولا تكتري علي . فکتبت إليه : 
« سلام عليك » أما بعد » GE‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : من التمس رضاء الله بسخط الناس کفاه الله 


۱۱۳ محمد رسولا Les‏ ب ۸ 


E Ailsa eo. 
. » الناس . والسلام عليك‎ 

وکان إذا آرسل رسله إلى بلاد لینشروا فیها الاسلام بقول 
هؤلاء الرسل : « آمرت أن آقاتل الناس حى يقولوا : لا إله الا 
الله » فاذا قالوها فقد عصموا مني دماء‌هم وأموالهم » . وینشر لنا 
ی ل و 
« إنك تقدم على قوم أهل الکتاب » فلیکن آول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله تعالى » فاذا عرفوا الله تعالى فأخبر هم أن الله تماق 
فرض علیهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراعبم » فان هم 
أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرام abl yd‏ واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب . بشر ولاتتفر » يسرولا 
تعسر » وإن سألوك : ما مفتاح الحنة ؟ فقل : شهادة أن لا إأه 
إلا الله وحده لا شريك له ) . 

وظل سيدنا.رسول الله على ذكر الله والتمساث بالدعوة إلى 
dad‏ وفاته » فكانت آخر كلماته ذكر الله والدعوة إلىالصلاة ؛ 
فروى التاريخ أنه ني يوم الإثنين الحزين تفرق الناس عن الرسول 
حينما رأوا ad‏ في حاله وذهبوا إلى منازهم وحوانجهم‌مستبشرن» 
Gy‏ الضحى البکر طلب الرسول من نسائه الحروج فقد جاءه 
جبريل . قالت عائشة « وجاء جبريل فقال : السلام عليك يا 
رسول الله . هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض آبداً . طوي الوحي 
وطويت الدنيا وما كان بي في في الأرض حاجة رل وما ل فیا 
حاجة إلا حضورك ١‏ . وید الرسول بدخل في دور الغیبو 


VME 


فكان إذا أفاق يقول : لا إله إلا الله .. فلما حرج من آنحر (غماءة 
قال : « بل اارفيق الأعلى eT.‏ الناس » الصلاة .. الصلاة 
نکم لا تزالون متماسكين ما صليتم .. الصلاة .. الصلاة .. ولا 
له إلا الله .. » . وقبض الرسول على قول لا إله إلا الله . . 

هذه هی أحاديث سيدنا رسول الله الى تؤكد أن هدف 
الل الله وجده » أما تصرفاته عليه الصلاة 
والسلام في حياته الفردية ومع غيره وي عبادته فاعا تنبعث من 
القرآن الكريم الذي أنزله عليه الله سبحانه وتعالى» وتلاه على قومه 
لیکون دستوراً للحياة » لذلك فإنه لمعرفة ما كان عليه الرسول 
يكفي أن نرجع إلى القرآن الكريم .. أليس الرسول أول من 
استمع إلى القرآن وهو يوحى إليه ؟ .. وأليس هو أول من يتبع 
ما يؤهر به N es‏ إلى غير الله ؟ . ۱ 

لقد تردد لفظ الحلالة في القرآن الكريم کار من 714٠١‏ 
مرة » ا یش ی كالغفور والحكيم وقد وردت 
کتر من ۹٩‏ مرة » والقدیر حوالي ٩۲‏ مرة » والرحمن OV‏ مرة 
تقريباً > والرحم فیما يقرب من ۱۱۵ مرة » BEI aly‏ في 
حوالي ۱۸۰ AT‏ » وقد طالبنا القرآن الكريم بعبادة الله She‏ 
۹ مرة » وكرر العبادة لله وحده ولا نشرك به شيئاً ۲۱ مرة » 
کا قرر القرآن في كثير من الابات أن الله سبحانه وتعالى ليس 
إله أمة بعينها ولا الناس وحدهم بل هو له كل شي ء . 

« رب السالمین ce‏ وأنه هو سبحانه خالق کل a‏ شي ء 
١‏ هو الذي “ge‏ لكم ماني الأرض جتميعآ ٠ » ٠‏ الذي ختلق ۱ 


\\o 


السموات والآرض وما هنما » وآنه جل شأنه قسد 
أحاط JX‏ شي ء Lule‏ » فليس هناك صغيرة أو كبيرة إلا 
يعلمها : « وعينده atl‏ الغيب لا يتعلمها إلا هنو ۰ ويتعلم 
ما في البر والبحر ».وما سقط من ورقة إلا بعلمها ‏ ولا 
GES‏ ظُلمّات الأرض ولا رلب ولا بابس إلا في کتاب 
مبین » ۰ « إن الله بكل شي ء عم » . وکل ما حولنا وما نراه انما 
صدر بأمره ونحده : ال الذي سخر لکم البحر » » ١‏ الله 
الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » » « والله جعل لكم 
الأرض بساطاً » » « وهو الذي ینرسل الرياح بشرا بين 
يدي رحنمته » . ولا يأخذ الأمر منه شیا : « إنما آمره إذا أراد 
قينا اقول له كن کن al gigs‏ سيعاتة وال و اعد 
لا شريك له : « فاعلم' أنه لا له إلا Cat‏ « وما من إله إلا 
له" واحد » » وأنه لم يلد ولم یولد ولیس له كفوا أحد “fins‏ 
هو الله آحد" . الله AG ۸ . Cea‏ ولم یولد" . ولم يكن له 
کفواً آحّد » .. ویقرر القرآن الكريم أنه لا كهانة ني الاسلام 
ولا وساطة بين العبد وربه » فأينما كان الرء لا يحتاج إلى أحد 
ليتصل بر به : « وهو معكم اينما كم » 00 و a‏ الشرق" 
والغرب فأيلنما تولوا فشم" وجه الله » . ما الرسل فليس 
عليهم إلا البلاغ : « ما على الرسول إلا البلا » » ولیس هم 
من الامر شيء : ١‏ ليس لك من الأمر شّيء أو كرت 
عليهم أو بعذ ٠ > “ty‏ « ليس عليك” palate‏ ولکن" الله 


- - - و 
يهدي من يشاء ). 


وإذا تدبرنا عدد اارات الى تكرر فيها أسماء الأنبيساء 
والرسل نجد أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أقلهسم 
تكراراً ؛ فقد ورد اسمه حمس مرات بينما ورد اسم إسماعيل 
۲ مرة وداود ۱١‏ وإسحاق ۱۷ وهارون ۲۰ ولوط ۲۷ ونوح 
۳ وعیسی ۸ وإبراهيم 14 وموسی ۹ . فهل كانت دعوة 
محمد لأغراض شخصية ؟ » . 

وق القرآن الكريم OUT‏ عتب الله فيها على رسوله محمد 
Le‏ الله عليه وسلم » فقد وقف عليه الصلاة والسلام بوماً مع 
الوليد بن المغيرة يعظه ويحبب إليه الاسلام > وكان الوليد سيدا 
من سادات قريش ٠»‏ فجاءه ابن أم مکتوم - وهو ae‏ 
يسأله في بعض الأمور ويستقرئه القرآن » وبالغ في الإلحاح حى 
شق على الني إلحاحه لما شغله عن وعظ الوليد » فتولى عنه 
وانصرف عابساً » فأنزل الله عتابه في الآبات : 

« عبس وتولی . آن جاءه الأعلمى “tb yy Cy.‏ 
لعله ER‏ . أو یذ کتر فتفعه الذأكرى . أما مسن 
استغتى . فأئت له تصدی . وما عيك ألا یکی . 


۴سش س و عير اس و شاع © س ت 


واما من جاء لك eT eo‏ . فأنت عه 
كنا أنه عليه الصلاة والسلام آذن لبعض الستأذنین في 
التخلف في غزوة تبوك فعاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله : 
"Bl Cie «‏ عنك لم أذ نت لهم حتى يتبيئن” لك" 


۱۷ 


الذين Lo‏ قوا وتعم الكاذ بين » . وكذلك في مثل الآيات : 
رواد" تقول “alt gi‏ الله وأنعت عليه آمسك" 
عليك زوجك واتق الله وتخضي oes ٤‏ ما الله 
مبد یه وتخشی “al, cn‏ ای “taxol?‏ 0 ۰ « وان" 
كاد وا لبفتنونك عن الذي أوحيلنا لك" لتفري Wile‏ 
غيره " وإذاً لاتخذوك حلبلا . ولولا أن تناك "ad‏ كدت 
ترکن إليهم شيئاً Ty. SUG‏ لأذقناك“ ضعف الحياة 


وضعف المات ثم" لا تجرد ۳2 Cte‏ تتصيراً 6 Gs‏ 


كان لنبي أن ie‏ له امرك كن بشخن آني الأدض ( . 


ويقرر القر آن الكريم في آيات كثيرة أنه ليس إلا ما شاء الله 
وليس ما أراد الني مثل : ) Yb}‏ تهدري من حت 
ولکن" الله هدي من" بشاء وهو “pel‏ بالمهتد بن ۷ ء 
« استغفر للم أو لا تستفضر لهم ان" تستغفر هم سبعين 
مرة فان بغفر الله شم ٠‏ . 

ولقد كان القوم قبل الاسلام ببالغون ني آقدار S ec‏ 
نیم اعتبر وهم أبناء الله وذلك بنص الآية الشريفة : ۱ 

« وقالت gel‏ 3 عزير ابن الله » وقالت التصاری المسيح 
ان الله ذلك AIG‏ بأفواههم یضاهشون قول الذ 
کفروا من قبل" ادلي أن أن بو فکون 4 فکرر 
القرآن الكريم في آيات مختلفة أن سيدنا رسول pee elo‏ 
مثلهم وذلات في مثل الابات 0 Lai} at‏ أن pas‏ " متلكم 


۱۸ 


بوحی إل أنما لمکم “ah‏ واحد” فمن کان یر جو لقناء 
رنه دعسل Ute Mace‏ ولا 1 بعيادة رده et‏ 
ob‏ ومن لرقيلك حتى “S's‏ علينا تابا نقرؤه ؛ 
قل سبحان" وهل كنت الا شرا رسک 2 «وماجعلنا 
pe‏ من wat “aut‏ أفتإن* مت فهم الخالد و ن». 
۱ وکان الرسول عليه الصلاة و اسلام حذر أنصاره من أن 
ا من بشر مثلهم » وما أجمل وصيته وأحق نصيحته 
ll‏ قول فيها لأتباعه : « لا تطروني كا أطرت النصارى 
السیح se‏ أنا عبد الك وز سر له قر لوا اله وزسوله ۰ 
آفکان ay‏ مركزا بين قومه وسيادة على آتباعه ؟ 
Sas ۱‏ ۵ ي دعوة محمد . أكان rae‏ من وراما إلى نفع مادي 
أو كسب ne‏ أو جد شخصي ؟ . لقد تغیر حاله بالرسالة من . 
حياة كرعة مستقرة Bole‏ إلى هجرة وجهاد وبذل وتضحية.بلا 
. أغراض شخصية أو مطامع دنيوية أو منافع ذاتية . 
آنلا يكون بذلك محمد رسولا نبا ؟ . 


(eis إل‎ abl 


,6%« س را wo‏ اس اس و ۳۳ ۳ SESS FS wo‏ 
ol «‏ هذا dl‏ أن يهد ي للي هي آقوم poy‏ 
Sm Ow om‏ 


اللأمنين” الذين یعملون" الصالحات “ol‏ ف Let‏ كبيراً». 
۱ ( سورة الإسراء - 9 ) 


يقول المؤرخ العالي ه . ج . ویلز في كتابه ( معالم تاريخ 
الإنسانية ) عن حالة أوربا في عام ۵۰۰ ميلادية أي في القرن 
السابق لرسالة الإسلام ما نصه : « كانت الحياة اليومية لذلك 
الزمان تتقلب في مستوى خفيض جدآ ولا جرم» من النواحي 
الحسمانية والذهنية الحلقية + وكثيراً ما يقال إن اوربا 
قد انحدرت إلى الهمجية في القر نين السادس والسابع» بيد أن هذا 
لا يعبر عن حقيقة الخال » والأصح كثيراً أن يقال إن مدنية 
الإمبر اطورية الرومانية قد انتقات إلى دور احلال خلقي متطرف. 
واممجية «البربرية» نظام اجتماعي ذو طراز أولي منظم داخل 
حدوده » بيد أن حالة أوربا من دون آشلانها السياسية كانت 
حالة فوضى اجتماعية . ولم تكن معنویانها کعنویات إحدى 
قرى المتوحشين جنوب إفريقيا » بل معنويات حي فقير في 
. إحدى الدن . ففى القرية المتوحشة يعرف التوحش أنه ينتمي إلى 
جتمع ويعيش ویتصرف Wy‏ لهذا ۰ أما في حي الفقراء فان الفرد 
لا يعرف أي كان أکبر منه » ولا يتصرف BG‏ للعلاقة بذلك 
الفرد . إننا Cow‏ عن ذلك العصر قدراً یکفل لنا أن تخیر ك بأنه 
لم يكن جرد عصر من الحرب واللصوصية بل عصر مجاعة 


۱۳۳ 


| ووباء . فان تخریب أتيلا لإيطاليا الشمالية أوقفه انتشار الحمى في 
عام 4۵۲ » وحدث وباء عظم من الطاعون قرب ble‏ حكم 
جستنيان عام ۵٩۵‏ كان له آثر nS‏ في إضعاف دفاع إيطاليا 
ضد اللومبارد » وفي عام ۵4۳ مات عشرة آلاف إنسان في يوم 
واحد في القسطنطينية . ويقول جیبون : « إن هذا العدد كان 
يموت كل يوم » . ولقد حدئت أربعة أوبئة في أقل من عشرين 
سنة » ويقرن جيبون الوباء ابمحستنياني بما دهي به العام من 
المذاتب العظم عام ۵۳۱ » وبالزلازل المتتابعة االحطيرة فيقول : , 
« غودر كثير من مدن الشرق We‏ » وذبل المحصول في كثير ` 
من أصقاع إيطاليا ». لقد حدث نقص ظاهر في النوع الإنساني لم ٠‏ 
يعوض قط في بعض من أجمل أقطار الدنيا » وقد بدا للكثيرين ' 
في تلك الأيام السوداء أن كل العلوم وكل ما fat‏ الحياةمستساغة ' 
. مقبولة كان على وشك الزوال » . 

ونقرأ في التاريخ العام للافيس ورامبو : « كانت أوربا في 
ذلك العهد غاصة بالغابات الكثيفة » متأخرة في زراعتها » تتبعث ‏ 
من المستنقعات الكثيرة في المدن روائح قتالة جتاح الناس . 
وتحصدهم » وكانت البيوت في باريس ولندن تببى من الحشب 
والطين المعجون بالقش والقصب » ولم يكن فيها منافذ ولا 
غرف منظمة » وكانت البسط مجهولة عندهم » لا بساط طم غير 
القش ينشرونه على الأرض » ولم یکونوا يعرقون النظافة » 
ويلقون بأحشاء الحيوانات وأقذار المطابخ آمام بيو تمم فتتصاعد 
منها روائح مزعجة . وكانت الأسرة الواحدة تنام في حجرة 


۱۳ 


واحدة تضم الرجال والنساء والآطفال. . وكثيراً ما كانوا يؤوون 
معهم الحيوانات الداجنة . وكان السرير عندهم كيساً من القش 
فوقه كيس من الصوف مجعل Be‏ أو وسادة . ولم يكن للشوارع 
يجار ولا بلاط ولا مصابيح . قال درابر : ( كان من أثر ذلك 
أن عمت الجهالة أوريا وساور ما الاو هام 3 فاحصر التداوي 
في زيارة الأماكن القدسة » ومات الطب وحييت أحابيل 
وأغفلوا أمر النظافة » فكانت الاوبثة تفتك بهم فتكاً ذريعاً › 
oe‏ وقد زارت أوربا مراراً فاجتاحت الملايين من أهلها ني أيام 
قليلة». 1 
آما عن العرب فيقول فيهم ابن خلدون : « فهم بطبيعة 
التوحش الذي هم فيه أهل انتهاب وعبث » بنتهبون ما قدروا 
عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر » ویفرون إلى منتجعهم 
بالقفر . والقبائل المتنعة علیهم بأوعار الحبال عنجاة من عبثهم 
وفسادهم ۰ وأما البسائط مبى اقتدروا علیها بفقدان الحامية 
وضعف الدولة فهي نبب لهم يرددون عليها الغارة والنهب إلى أن 
يصبح أهلها مغلبين لهم » ثم يتعاورونهم باختلاف الأيدي 
وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهم . وهم إذا تغلبوا على 
أوطان آسرع إليها الحراب لأنهم أمة وحشية » فيتقلون الحجر 
من oy ty GU‏ لينصبوه GUT‏ للقدر » ويخربون السقف 
ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيو مهم » وليس عندهم 
ني أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه » وليست لحم عناية 
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بالأحكام وزجر الناس عن الفاسد  Le}‏ همهم ما بأخذو نه من 
أموال الناس نبباً أو مغرماًء فاذا توص لوا إلى ذلك أعرضوا عما بعده 
من تسدید أحوالهم والنظر في pet len‏ 97 وهم آصعب الامم ۱ 
انقياداً بعضهم لبعض للغاظة والأنفة وبعد اهمة والمنافسة في 
الزياسة . والبانی الي محتطو نبا پسرع إايها الحراب لقلة مراعاتهم 
الحسن الاختیار في اعتطاط الدن ني الکان وطیب el bl‏ والیاه 
والمزارع والمراعى > فانه بالتفاوت في هذا تتفاوت جودة 
الصر ورداءته 4 والعرب J jac‏ عن هذا › واعا براعون مراعي 
إبلهم خاصة لا يبالون بالاء طاب أو خبث ؛ ولا قل أو کنر 
ولا سألون عن زکاء الز ارع والنابت والأهوية . وانظر لا 
اختطوا الكوفة والبصرة والقیر وان كيف لم براعوا في اختطاطها 
إلا مراعي إبلهم وما يقرب من القفر وه‌سالك الظعن » فکانت 
بعيدة عن الوضع الطبيعي لامدن » ولم تكن لهم مادة تمد عمر انهم 
من بعدهم 4 وكانت مواطنها غير طبيعية للقرار ¢ ول تكن في 
daw y‏ الأمم فیعمر ها الناس 3 فلاول وهلة من احلال أمر هم 
وذهاب عصبيتهم الي كانت سياجاً هم أتى عليها انحسراب 
والاحلال » @ ۰ 
هذه هى حالة is‏ الاجتماعية قبل الإسلام ‘ ul‏ الدین Aad‏ 

کان آمره an‏ 2 فكتبه حورت وحمائقه شوهت 2 فعن 
اليهودية بقول ab‏ الدور ني کتابه ‏ بين الدیانات واحضارات ) : 
« إن اليهودية لم تكن إلا عبارة عن شرعة دنيوية مادية لا مت 
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فالأنانية » وحب البراء > وصنعة التنجيم والسحر » AS Ly‏ 
شأن الروح والمادة » وإرسال الغدوض على يوم الحشر والدينونة 
تبعد بعد السماء عن الوصایا العشر الي أتى بها موسی الکلم 
صاحب ار سالة الوسوية الأصاية وناقل التوراة وتعالیمه الربانية 
إلى أهل الضلال » . آما السيحية فیقول بشأنما الرحوم الد کتور 
محمد حسين هیکل في كتابه (حياة محمد) : « بدأت 
هذه المسيحية تتعدد مذاهبها وينقسم كل مذهب على توالي اأزمن 
فرقاً وأحزاباً » وصار لكل شيعة في أوضاع الدين وأسسه رأي 
مخالف رأي الشيعة الأخرى . وتنكرت هذه الطوائف بعضها 
۱ لحن سيب خخلافها في الرأي تنكراً أنتج العداوة الشخصية الي 
تلمسها حیثما دب الضعف اللحلقي والذهني إلى النفوس فجعاها 
. سريعة إلى انحوف » سريعة لذلك إلى التعصب الأعمى » و ابحمود 
القتال . كان من بين الطوائف السيحية في تلك الأزمان من 
ینکر ون أن لعیسی جسداً يزيد على طيف يتبدى به الناس . وکان 
من بینها من یزاوجون بين شخصه ونفسه زواجاً روحاً حتاج ۱ 
إلى كثير من كد الحيال والذهن لتصوره. وغير هؤلاء وأولئك 
من كانوا يعبدون مریم » على حين كان ينكر غير هم بقاء‌ها 
عذراء بعد وضع السیح . وكذلك كان الحدل بين أتباع عيسى 
جدل أيام الانحلال في كل أمة وعصر يقف عند الألفاظ 
والأعداد » يسبغ على كل لفظ وكل عدد من المعاني » ويضفي 
عليه من الأسرار » ويحيطه من ألوان الحيال بما يعجز عنه المنطق 
ولا تسيغه إلا سفسطة الحدل العقيم . قال أحد رهبان الكنيسة : 
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« كانت أطراف المدينة جميعاً ملأى بالحدل » سواء في ذلك 
الأسواق » وعند deb‏ الملابس » وصيارفة النقود » وباعة 
الاطعمت فأنتتريد أن تبدل قطعة من ذهب » فاذا بك في جدل 
عما خلق وما لم يخلق . cil,‏ تريد أن تقف على of‏ اللحبز 
فيجيبك من تسأله : الأب أعظم من الابن والابن خاضع له . 
cil,‏ تسأل عن حمامك وهل ماه ساخن ؟ ؟ فيجيبك غلامك: 
لقد خلق الابن من العدم . 

ولعل ما يوضح مدى الحلاف بين المسيحيين » عقد مجمع 
نيقية عام ۳۲۵ الذي اجتمع فيه ألفان وعانية وأربعون من 
البطاركة والأساقفة كانوا مختلفين في الاراء والأديان . وقد 
برجم ذلك إلى الحرب الي شنها اليهود على المسيحيين بلا رحمة 
أو شفقة » أو إلى ما أوقعه الملوك والقياصرة بالمسيحيين من عهد 
نيرون إلى تراجان إلى ديسيوس ودقلديانوس أو إلى الأمرين 

أما أديان العرب فخير وصف لا ما قاله الأستاذ محمد کرد 
علي ل eee es‏ 
Ob‏ العرب مت متشعبة بحسب الممالك الي ley st‏ والأارض الي 
ينتجعونها وهم في آدیانهم على صنفين : الحمس والحلة » فآما 
الحمس فكانوا يشددون على أنفسهم في دينهم فاذا نسكوا لم 
يسلثوا سمناً ولا مجزون شعراً ولا ظفراً ولا مسون النساء ولا 
الطيب ولا يأكلون LE‏ . وأما الحاة فكانوا على العكس من 
ذلك ينعمون بالطیبات كلها لا يبالون ما صنعوا » ثم دخل قوم 
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5 دين اليهود وفارقوا هذا الدين » ودخل آخرون نی النصرانية 
وتزندق منهم قوم فقالوا بالثنوية » وزعم اليعقوبي أن اليمن 
مبودت بأسرها > وهود قوم من الأوس واحزرج بعد خروجهم 
من اليمن لمجاو رهم خيبر وقريظة والنضير » وتهود قوم من بني 
الحارث بن كعب » وقوم من غسان وقوم من جذام . وكان من 
العرب من عیل إلى الصابئة ويعتقد في أنواء المنازل اعتقاد 
المنجمين في السيارات حى لا يتحرك إلا بنوء من الأنواء » 
ديقول : مطرنا بنوء كذا » ومنهم من أنكر اللحالق والبعث » 
وقالوا : ما يبلكنا إلا الذهر ؛ وهم الدهريون . وقال بعضهم : 
كانت المجوسية بي تميم » والزندقة ي قريش أخذوها مسن 
الحيرة . ويقول ابن SV‏ : إن ديار ef‏ كانت جاور بلاد ' 
الفرس وهم نحت أيديهم والمجوسية في الفرس . على أن العرب 

قبل الإسلام كان كثير منهم قد تنصر كتغلب. وبعض شيبان 
وغسان » وكان منهم من صار مجوسياً وهم قايل » وأما 
البهودية فكانت بالیمن . وكان من العرب صنف اعترفوا 
Sly SEL‏ وا ابمث ۰ وصنف عبدوا الأصنام وأصنامهم 
محختصة بالقبائل »> ومنهم من يعبد الجن » ومنهم من يعبد 
.الملائكة . وكانوا يحجون البيت ويعتمرون Oye Hy‏ ویطوفون 
ويسعون وللمهرب أصنام : فكان سواع غذیل » وود لكلب » 
ويغوث لمذحج وقبائل من اليمن » ونسر لذي كلاع بأرض 
حمير » ويعوق فمدان > واللات لثقيف بالطائف » والعزى 
لقريش وجمیع بي كنانة . ومناة للأوس والحزرج وغسان » 
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وهبل كان في الكعبة » وكان أعظم أصنامهم > وإساف ونائلة 
كانا على الصفا والمروة » وسعد لبى ملكان ابن BET‏ . وكان 
عدد الأصنام 3 الحرم بضع مثات ) . وهل تبلغ محنة العقيدة 
قدر ما بلغت عند العرت اد کان ود وسواع وبغوث ویعوق 
ونسر قوماً tle‏ ماتوا في شهر » فجزع wale‏ ذوو قرابتهم › 
فعملوا لهم حمسة أصنام , على صورهم » فمضت ثلاثة قرون 
وهم يعظمو م با ثم عبدوها من بعد . 

ومن مظاهر احلال ؛ الدين ي العام الخاد النساء as‏ 
زواج وبدون نظر إلى درجة القرب بين الرجل والمرأة . 
يتروج الرجل زوجة أبيه » وقد يتزوج زوجة غيره ae‏ 
ي بلاد العرب البنات إذ کانو | بدفنون ents‏ أحياء ‘ 53 
عمت الفوضى وا نتشر الظلم والحور في كل علاقة الإنسان 
بغیر ۵ . ۱ ۱ 

وي وسط هذا الظلام الدامس الذي شمل العام » ومن دين 
هذه السحب القاعة الى | Cea‏ فوق pall es‏ لبشر بة ‘ ولحداية 
هؤلاء الوم الذین poe‏ بالإنسانية إلى حضيض الحياة » أرسل 
الله سبحانه وتعای خام الرسل والنبيين سبدنا محمد بن عبد الله 
الصادق الأمين وأوحى إليه قرآناً عربياً لیخرج الناس من هذه 
الطلمات إلى النور : 

yl )‏ . کتاب أنرلتاه” coe “ELSI‏ الناس” من 

للمات إلى الور بإذن ربهم" إلى صراط العتزی ز 
الحميد ) . 
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وكانت رسالة الإسلام دعوة دينية وثورة اجتماعية. و dap‏ 
als.‏ هدفها صلاح البشرية وراج الناس من الظلمات إلى 
: النور » هي رسالة كل العهود والآز مان » أليست هي خاتمة 
الع لشرائع والأديان ؟ . 
كان أول ما دعا إليه القرآن الكريم : وهو كتاب الرسالة » 
الإيمان ah‏ الذي یرجم إليه كل أمر ۰ وأورد صفات الله 
سبحانه وتعالى في آیات كثيرة لتأكيد الحقيقة الكبرى أنه لیس 
كثله شي ء ۰ وأن كل ما ني الوجود قد صدر عن إرادته : 
وهو له الذي لا له إلا هو عام الغتيب والشتهادة هو 
الرحمن ارحیم . هو الله الذي لاله إلا هيو الك القد وس 
السلام المؤامن” AI“ pl ‘ont‏ التکیر وتان ان 
te Cae‏ کون ٠‏ هلو al‏ انخالق ' البَارىء الصو له” 
الاستماء اسستی پسیح له ما في السّموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم” ( ..وأنه سبحانه لم يلد فیکون شأنه شأن البشر » 
وم يولد فيجري عليه OM‏ فكل من ولد يموت fort‏ 
هي الله آحتد" دان" الصمد . ۾ يلد وم يولد . ول يكن له" 
pets‏ أحد » . ولا" كان الله هو اللحالق فكل خلقه عباده ‏ 
ee‏ يتخذ بولك : « وما بتبغي للرحمن آن بتخذ" 
‘sa.‏ من ني السموات والارض STM‏ 
عبداً ) . آلیست هذه دعوة التوحيد اللحالصة ؟ Ul‏ هؤلاء الذين 
عبدوا غير الله فقد أقأم هم القرآن الحجة على فساد ما هم فيه ني 


\¥\ 


آیات كثيرة مثل : « يَأبنّها التاس ضرب مقل فاست‌مموا 
له زن" الذين تد عون" من دون الله لن نراد با وا 
اجت‌نعوا له وان بسابنهتم "اباب شب له يستنقذ وه منه 
صحف اطتالب" والطلوب . ما قدروا الله حق" قداره ان" 
اله لقوي عزیز » . 

ولقد كان بعض العالم قبل رسالة الإسلام يعتقد أن البعث 
بالروح فقط » أما أغلبه فيؤمن بأنه لا بعث ولا حساب » إنما 
هي حيانهم الدنيا وما هم بعد موم مبعوثين » فجاءت رسالة 
الإسلام بحقيقة كبرى هي أن هناك وراء هذه الحياة حياة أخرى 
وقيامة وحساباً : 

 «‏ إتكم” بعد ذاك” ليون م إتكثم یوم القيامة_ 
عون" ) وعندها : ۱ erry my‏ الاس ” آشتنً ليثروا 
أعمالهم . فنن یعمل" مثقال” a5‏ حيرا يره . ومن يعمل 
مثقال و ر شرا ير ( . فهل تمكن للانسان بعد أن یمن 
بهذا أن يعمل إلا الخير ؟ . . لا سیما وآن کل عمله قد سجل في 
کتاب سینشر يوم القيامة ! ۱ وکل" ees‏ ألزمناه” طاثره" 
في عنقه | وخر ج له" یوم القيامة bas‏ لقا مثشوراً . 
اقراً کتابك كفى بنفسك amt ea‏ حسيباً » . وان 
یغادر الکتاب صغيرة أو كبيرة الا آوضحها ! ۱ ووضع 
اکتا og Zh‏ الجرمین مشتفقین مسا فد ویقولون" بسا 


۱۳۳ 


0 لهذا الکتاب لا بخادر صغيرة” لاک‎ GE, 
ر‎ plea آحصاها ووجد وا ما عملوا حاضراً ولا‎ 


۳ 
ply és‏ الإسلام الناس على أنهم ملائكة فیطالبهم بالا نز واء 
عن الحياة الدنیا والبعد عن طیبانها 0 ول يعاملهم كشياطين لا هم 


3 إلا شهوات الدنيا 6 MeL‏ حث الانسان الم بالدنيا 
الآنات : 


سے سے ص 


ويأيها الذرين ن آمتوا لا تحر موا طیبات ما آحّل" الله 
و 


لکم" rs‏ را “ol‏ الله لا يحب “ote‏ . و کلوا 


مما رركم اله Eb YOR‏ واتقبُوا الله الذي pt‏ به 
مشود »+ يا يني GT‏ هلو یتشم ند عند كل” 


مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا 25" لا بحب 
السرفین ٠‏ قل من زينة a‏ الي أخرج لاد 
والطیبات من" الرزقر قل هي لين اموا في المتياة 


EG‏ # سو سر ان کو 


الد نیا خالصة يوم القيامة کذ لك نفصل الآيات 


و 


لقوم بعلمون 4. 
وحرر الإ ملام المجتمع من نظام الطبقات الذي كان سائدا 
فيه » فقد كان الرق Le‏ انتشاراً واسعاً محیث أصبحت قلة 
ن السادة تملك الكثرة من at) ۰ GEN‏ البعض في حقبر 
ا , کانوا يعتقدون أن GEN‏ لیسوا آدمپین 
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مثلهم » فحرموا عليهم أن يدفنوا في مقابر تقرب من feel‏ 
وكانوا علکون حياة الرقيق إن شاءوا أبقوا عليهم وإن اا 
سابو هم حیامهم فجاء الاسلام لیعان آن النوع الانسايي كله 
إخوة من أب واحد وأم واحدة » وآن كل فرد قد خلق كا 
خلق غيره من ذكر وأنى » وأنه لا فارق بين أفراده إلا 
بالتقوى » وذلك في مثل الاية : 

E‏ كام من ذكرٍ , ونی وجعلنا کم 
شعوباً وقبائل" لتعارفُوا إن" " آکرمکم" عند الله : آنتاکم 
ار الله علیم خبیر ». 

ل ae‏ عليه 

م فقال : ۳3 ۳ الناس > إن الله Ske‏ أذهب عنکم محوة 
ae‏ و فخر دا بالاباء » فكاكم قور جز تا pl‏ 
لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى » بر mre oe‏ 
ی الآبة والحديث إلى الناس الدليل على أن النداء للجميع أيئما 
كانوا > و OF‏ الاسلام kK]‏ يبدف [قامة مجتمع ple‏ متحرر . 

كا حررالاسلام المرأة من عبوديتهاء فقد اختلفت الآراء قبل 
الاسلام بشأن ن المرأة ي كل مکان من العام ؛ فمن هذه الاراء ما 
كان يقول : إن المرأة لا روح ها ولا خلود » ومنها ما قال 
عنها : نبا حیوان نجس يجب أن يكم فمها OY‏ الشیطان إا 
یکمن في لسانها . وکانت المرأة تشتری وتباع ily‏ متاخ » وقد 
تکره على البغاء أو الزواج . وکانت تورث ولا ترث » فقرر 
الإسلام للمرأة حقوقها ‏ وکان القرآن آول تشريع في تاريخ 


۱۳۶ 


dele Ne eee‏ یی 
ن ان المر al‏ تشارك الرجل بي بنيان الدولة ة وأن لها مثل الرجل 
في الأجر: 
aon)‏ عمل صالحاً من ذ كر أو a‏ وهو مومن" 
pond‏ فلنحییته aes is‏ سي shal‏ 
انا تلود" ۰۷ ومن يعمل من الصالحّات ۱ 
من" ذ کر sl ny‏ وهو مؤمن” فأوشك" دون 
لته ولا ‘oils‏ نقيراً ) J)“‏ دارج ال تصیب 
مما ترك الوالد انر والأقربون" وللنساء ذصیب مما 
ترك الوالدان BAGG‏ مما قل منه أو كترتصيآ 
ee‏ > «وله سن ® مثل الذي “pote‏ بالم‌عروف» 
Yoo‏ تکرهوا SOC CE‏ على یفام إن ردن aes‏ 
لتبتخوا عرض" pee)‏ ادتبا » . وهل تبلغ الرحمة في ` 
وصية قدر ما يوصي الإسلام بالزوجة ob‏ تكون عشر نبا 
بالمعروف > وحى إن كرهها الزوج فلعل ني هذه الي يكرهها 
Le‏ كثيراً » وذلك بنص الاية : « Riad eS Gab‏ 
جل لك fia VWs weal el‏ 


ھ مرو مرو و و 


لتذ هبوا ببعض ما اتيتمو هن" إل أن باتین بفاحشة 


be - eet‏ 3 و 


مبيتة وعاشروهن" بالعُروف فان" کرهتموهن فعسی 
أن ' تكرهوا شب nec y‏ * الله فيه Te‏ كثيراً) . 
وإذا كان الزوج والزوجة هما دعامة الأسرة والزواج أول 


۷۱۳۵ 


حرص الاسلام على أن تشمل المحبة والرحمة أساس | لأسرة في 
مثل الآية الشريفة : 
« ومن آياته أن “ge‏ لكم من أتفسكم رواجم 


ذلك لآيات لقوم یتفکرون ». 

ثم إن ثمرة الزواج إنجاب الأولاد » ولا كانت الدراسات 
العلمية تقول إن الإنسان قد غرست فيه محبة أولاده وذلك عن 
طريق الأب الأول آدم الذي أحس بحب أولاده ولكن لم يكن له 
أب فيشعر بالحب له » لذلك كان لا.بد أن يطالب الابن بحب 
أبيه » فكرم الإسلام الوالدين تکرعاً يتجلى في مطالبة الإنسان 
بالاحسان إليهما ولا ينهرهما ويتلطف ني قوله هما مهما كان 
الأمر وذلك بنص الآيات : 

« وقضى ربك آلا تعبدوا إلا ایا وبالوالد ينر 
حسانا OY‏ ببلتن عندك الکبر آحد هما أو کلاها 
فلا تقثل' لما آف ولا تنهزهما وقل لما قولا کرعاً . 
واخفض هما ا ce. “Sal‏ الرحمة وقل رب ارحمهتما 
کا ربياني صغيراً 4 - 

بل تمتد الرحمة بالوالدين إلى أبعد من ذلك فيوصي الإسلام 
الانسان بوالديه > حى ولو جاهداه على أن يشرك باه فلا 
بقاتلهما ولا يقاطعهما إنما لا يطعهما ويصاحبهما بالرغم من ذلك 


۱۳۹ 


في الدنيا معروفاً . وذلك بنص الآيات : 

0 و الانسان" بوالديهٍ حملته Ba a‏ ا على 
دعن وقصال" في عاب أن اشكر ي WEG‏ 
المصير . ون جاهداك على أن" تشر بي ما ليلس لك به 
علم” فلا تطمهما GO oy‏ انیا مرا 

ودعا الاسلام إلى أسمى ما تدعو إليه الأخلاق » فطالب 
بعدم أكل الأموال بالباطل بنص الاية الشريفة : 

Yel «‏ الذزين آمثوا لا تأكثوا ا Fema Cit‏ 
بالباطل | 

ورغبة الانسان في أخذ ST‏ من حقه هي آفة الجتمع TT‏ 
كان هذا gered‏ » ويعجز الصاحرن في كل عهد عن اصلاح 
هذه الناحية من الإنسان » وخطورما ترجع | إلى آنا هي السبیل ‏ 
إلى الرشوة والسحت » وها هو ذا الإسلام ينهانا عن ذلك في . 
الآية الشريفة : 

«ولا ee ra Lasts‏ بالباطل وید لوا 
بها إلى a‏ لتأكدوا فریفاً من SH‏ ۳ بالإثم 
وآنتم Oph‏ ( 

وأما بصدد العدالة فلا تبلغ أي قوانين وضعية أو وصايا 
إنسانية قدر ما بلغه الإسلام في الحض عليها » إذ يطالبنا بالعدل 
المطلق حى ولو كان GLI‏ للعدو : 

ee. a که نو قوامين‎ | ood الذين‎ Lots 0 


۱۳۷ 


بالقسط ٠‏ ولا بجرمنکم شان قوم على ألا تعلد لوا 
اعد ثرا هو أقرب لاتقلوی » . ولا یقتصر العدل على العاملة 
إنما حى في ني القول ولو كان على قريب بنص الآبة « وإذا سم 
فاعلد لوا ولو کان ذا قُربى وھد الله أَوْفُوا . ذلک" 
"Stes‏ به لعلكم 5G‏ کرون » . 

وشن الإسلام حملة كبيرة على الظلم فبلغت الآيات الي 
تنهى عن الظلم وتصور أشكاله أكثر من TBE‏ مثل : 

« إتما السبیل على الذين بظلمون التاس ویبخون" 
pe NG‏ اش أو لىك tel anges RA:‏ 

وأوصى الإسلام بالأمانة وجعل ردها أمرا ا 
سبحانه وتعالى بنص الاية الشريفة : ۱ 

« إن اله يأمركم أن نود وا الأمانات إلى اهلها » » 

و فان" “yl‏ بعنضكم بعضاً فلیود" الذي cell‏ 
آمانته ولیتق الله ربه » . 

: ونبذ الحيانة نبذاً تاماً في مثل الابات‎ ٠ 

« ولا تكن لاخائنین ختصيماً » ۰ « وان ال لا 
ees‏ کل الحائنين » . بل إن الاسلام آمر الانسان إذا 
استشعر من قوم خيانة وعمل على دفعها فلا بد أن بشعر الأعداء 
بذلك حى یکونوا على بينة من آمرهم ۰ وذلك بنص الابسة 
الشريفة : 


۱۳۸ 


١‏ وإما خافن من قوم LS BOS‏ إليلهم علىسواءر 
رن" ال لا يحب الحسائنين » . ۱ 

فهل يبلغ السمو في الأخلاق إلى مثل هذا الحد ني أي دعوة 
مهما كانت ومهما كان الداعي ها إلا دعوة الإسلام . 

وم يترك الإسلام أي جانب في خلق الإنسان إلا أو صى به 
وأورد أصوله » فالصبر والوفاء ودفع السيئة بالحسنة والمجادلة 
بالي هي أحسن حى البيع والشراء » والاقتضاء والقضاء ».بل 
تحية السلم لناس والاستتذان في دخول مسکن » وکل ما يمس 
حياة الإنسان بالنسبة لربه أو نفسه أو غيره أو مجتمعه الصغیر الذي 
یل في أسرته أو الكبير الذي هو وطنه أو الجتمع العالمي . 
العام . ولا يتسع المجال لأن نورد أمثلة OU‏ الأخلاق في 
القرآن » فيكفي أن يتدبر الإنسان أي aT‏ من OUT‏ القرآن ليجد 
أن نها دعوة مادفة إلى الخلق الحسن والحياة الكريمة » بل إن 
الآية الواحدة نجمع من مكارم الأخلاق ما لو سك به مجتمع 
لكان تموذجاً ald‏ مثالية» العالم كله في حاجة إليهاء ولكنه لا يعرف 
السببل إليها » فان الآبة الشريفة ۱۷۷ من سورة البقرة والي 
تصها : 


و تسش ابر أن" تولوا وجوهکم قبل المشرق . 
وَالمغكرب » ولکن البر من آمن بالله واليوم الآخرو الملائكة 
والکتاب والتبیین Sh‏ الال على حه ذوي القربى 
والیتامی والسا کین وان السبيل والسائلين وي الرقاب 


۱۳۹ 


aE الصّلاة و آنی از کاة والوفون" بعهند هم إذا‎ uly 
اء وحین البتأس آوثثاث الذین"‎ pally ااصابرین" في اباساء‎ 1 
( هم اتقون"‎ “ws gly صد قوا‎ 
. جماعة صالحة متراحمة‎ git تجمع كل المقوءات الثالية‎ 
يكتف الإسلام بوضع الأسس الصالحة لبناء المجتمع‎ dy 
من ناحيته الحلقية » بل حدد النظام الاقتصادي د‎ ill 
يعمل في كل قطاعات‎ oot المجتمع فاذا به يدعو إلى قيام‎ 
: : العمل‎ 
( dyes الوا فر الله عملکم‎ tre 


« وقد CLOT‏ داود" متا فضل" با جبال اوي مه 


CSI, Sly‏ له الحديد” al.‏ اعمل سابقات s‏ وق ر في اسرد 
واعملوا صالحاً إني ۳ “ea Hise‏ ) » « فإذا 
قضیت الصّلاة” فانتشروا ني الأرض وابتوا من فضل الله 
واذکروا الله SLIT iS‏ تون" » ویکرر Tal‏ الکرم 
وین ال و بات ا 
فذ كر العمل الصالح » وطالب Ob‏ یکون عمل کل إنسان 
متقناً : « ان" الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا 
الصّلاة وآتوا از کاة شم آجرهنم عند رهم » . 

وما أروع حديث سيدنا رسول الله الذي قرر فيه أن من 
أحسن الظن بالله أتقن العمل إذ نص الحديث : « ليس الاعان . 


\é> 


بالتەي ولكن ن الإبعان ما وقر في القلب وصدقه العمل . إن قوما 

خرجوا من هذه الدنيا ولا حسنة لم وقالوا : نحسن الظن بالله . 
کذبوا ! لو أحسنوا الظن لأتقنوا العمل » ؟ . وشجع الإسلام 
قيام الملكيات الفردية في أي صورة كانت هذه الملكيات : 

« وابتغ فيما SGT‏ الله Sia‏ الآخرة ad YS‏ 
تصبك من الد تیا » ۱ فآناهم" الله ثواب الدنیا وحن" 
باب الآخرة ة والله يحب المحسنين » . ول يحاول الاسلام 
أن يساوي نين الناس d‏ أملاكهم : «والل” nee‏ بعضکم 
على بعضر في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على 


ماک ils‏ هم فيه سوا «نتحن قسمتا 


سه عا هام 


متعيشستهم في التياة الد انيا تا ger purer ee‏ 


o wae 9 8 


بعض د رجات لیتخذ بعضهم tas‏ سخریاً ورحمة 
رَبك ختيئر مما يجمعون » 

ولكنه طالب بالتحرر من سيطرة الال وذلك بانفاقه في 
الزكاة » وإخراجها من الأمور الواجبة » فهي ركن من أركان 
الإسلام : 

«وآقیموا الصلاة واوا الز كاة مین سس 
N‏ ی وان" تخفرها ود توتوها 
alee‏ فير ير تكلم ( Sis.‏ الإنفاق كثيرة مثل : 
هام الذين pial eat‏ | مما Stay,‏ من قبل 


NEN 


~ « ote 


أن sy gl‏ فيه ولا “Mle‏ ولا شفاء2" ' والکافرون" 
هم الظالمون" ۱ . ومهدف الإسلام بذلاك إلى قيام دولة اشيراكية 
فیها ملکیات فردية يعيش bl gas‏ جنا فد ارات مایم 
عن آلا تکون “ASI‏ كبيرة : « سا آفاء “Dl‏ على رسوله 
من ale Spal fal‏ والرسول ولذي القربی واليستامى 
والمساكين ly‏ الستبیل كي لایکلون" دولة EWG‏ 

وهكذا وضع الإسلام Uli‏ اقتصادباً هو السبيل إلى قيام 
السلام في المجتمع إذ أن التفاوت الشديد بين الافراد يسبب الحقد 
والبغض » وما ثورات الجماعات إلا باحساسها أن فقير ها تخلفت 
عنه كل وسائل المعيشة » وأنه يعيش في واد والمجتمع في واد 
ا 

والنظام السياسي للمجتمع الإسلامي اشتراكي كذلك : 
) وأمرهم شوری mi‏ 2 وتعاوني : « وتعاونوا على 
الب والتقوی ولا تعاونوا على ey‏ والعدوّان ) » وتمیز 
أفراده علاوة على طاعتهم لله ورسوله بطاعة أولي الأمر الذین لا 
بد أن يكونوا منهم Cpu»;‏ الذين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا 
اسوك وأولي aes‏ . منکم" » وهكذا يأمرنا الإسلام بعدم 
طاعة الستعمر » وعدم الاستسلام له آو الرضاء به » فكل من 
تولى علینا وليس منا فلا طاعة له بل جهاده؛ وکذلك طالبنا 
الإسلام بالجهاد في سبیل تحرير المسلمين من سيطرة غير هم علیهم 


\EY 


i‏ یا كان وطنهم بنص aM‏ : « وما لک نم" لا تقاتلون في 
سبیل ار و ارجال 9 ee‏ 


Me ia 


er te وار‎ eee nein 


صر 1 ( ۰ 


ولقد استجاب المسلمون لا دعاهم إليه الإسلام > وکان 
رأسهم سيدنا رسول الله صل الل عليه وسلم اللي قرر ای 
أن حياته هي المثل الأعلى الخلق الكريم والعقل الراجح والقلب . 
الكبير » وحلق Gb‏ المسلمين با أنزل الله فتغير حالهم » مسن 
جاهلية إلى حلم hace aa‏ نوين ماد إن 
رحمة » ومن $45 في الأرض إلى كثرة » ومن استضعاف بين 
الناس إلى عز ۶ » وبعد أن كانوا في انزواء سادوا العالم وفتحوا 
الأمصار لا بالقوة ولا بالسلاح ولكن بالأخلاق والأعمال». 


هذا أبو بكر وقد تجمع الناس غداة ارتحال الرسول وأجمعوا 
الرأي على مبایعته بعد أن تقدم عمر وقال له : « أنت أقدمنا 
صحبة لرسول الله » وأنت أفضل المهاجرين » وثاني انين » 
ا و hall‏ افش كين الإسلام > فمن ذا 

بنبغى أن بتقدمك ويتولى الأمر عليك ؟ ابسط يدك أبايعك » . 
تاو ABs‏ نهد له له ثة أيام يستقبل الوفود ویقول لهم : 
« لقد أقلتكم في بيعي هذه . هلمن کاره؟ هل من aie‏ 
وخطلب القوم وکان ما قاله : « وايم الله ما حرصت عايها - اي 


۱:۳ 


الحلافة ‏ ليلا أو نهاراً » ولا سألتها الله قط في سر ولا علانية » 
ولقد قلدت أمراً ما لي به به طاقة ولا بد » ووددت أني وجدت 
أقوى الناس عليه مكاني » فأطيعوني ما أطعت الله فاذا عصيت 
فلا طاعة لي عليكم » . 

وبعد عشرة أيام من خلافته امتنعت بعض قبائل العرب من 
أداء الزكاة » ولا كانت الزكاة من gles‏ الإسلام رأى آبو بكر 
أن الممتنع عن أداتها مرتد » واستشار الصحابة في آمر يام 
فخشوا ذلك وقالوا : لا طاقة لك بقتال العرب . فقال لهم آبو 
بكر : « أن کر آعداژ كم وقل عدد کم ركب الشيطان منكم 
هذا المركب ۰ والله لیظهرن الله هذا الدین على الأديان كلها 
ولو كره المشركون > قوله الحق ووعده الصدق » بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » وكم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين . والله آبها الناس لو أفردت 
من جمییک م الجاهدتهم ني الله حق جهاده bl So‏ بنفسي عذراً 
أو أقتل قتلا . والله أيها الناس لو منعوفي عقالا لجاهدتهم عليه 
واستعنت الله وهو خير معين 4 . ۱ 

ولننظر إلى وصاياه إلى عماله ورسله » فيقول SE‏ بن سعيد 
لا وجهه إلى الشام : « إني موصيك فاسمع وصيي : إنك امرؤ 
قد جعل الله لك سابقة في هذا الددين وفضيلة عظيمة في الإسلام » 
والناس ناظرون إليك ومستمعون منك » وقد خرجت ني هذا 
الوجه وأنا أرجو أن يكون خروجك بنية صالحة » فثبت العالم 
وعلم الحاهل » وعاتب السفيه الترف » وانصح لعامة المسلمين 


ع1 


واخصص الوالي على الحند بنصيحتك ومشورتك يما GA‏ 
للمسلمین » واعمل لله كأنك تراه واعدد نفسك في الوتی » . 
ويقول لعمرو بن العاص : « قد وليتك هذا ابلیش فانصرف إلى 
أهل فلسطين وكاتب أبا عبيدة وانجده إذا أرادك ولا تقطع أمراً 
إلا مشورته » واتق الله 5 سرك وعلانيتك » واستحيه 5 
. خلواتك » فانه يراك في عملك . وقد رأيت تقدمتي لك على من 
هم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة فكن من عمال الآخرة وأرد 
بعملك وجه الله ؛ واسلك طريق إيلياء حى ينتهي إلى أرض 
فلسطين » وإياك أن تکون وانياً عما ندبتك إليه » وإياك أن 
تقول : جعلي | بن أبي قحافة في نحر العدو ولا قوة لي به . واعلم 
يا عمرو أن معك الهاجرین والأنصار من أهل بدر فا کر مهم 
واعرف حقهم ولا تتطاول علیهم بسلطاناك » ولا تداخلك نخوة 
الشیطان فتقول : إنما ولاني آبو بكر لأني خیرهم » وإياك 
وخدائع اللفس وکن کاحدهم وشاورهم فیما ترید من أمرك » › 
وكان ما قاله ليزيد . ن أي سفيان : « إني قد وليتك NY‏ 
وأجربك وأخرجك فان أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك وإن 
أسأت عزلتك » . 


causal, ۱‏ واب E‏ 
يوم أن قبض إذا وقف ly‏ بيته وقال : « یزحمك الله Lol‏ 


بكر !! كبن ا و 
رموضع سره ومشاورته» وكنت أول القوم (سلاماً وأخلصهم Bie]‏ 
و آشده تا > 


وأحوطهم على رسوله » وأحدبهم على الاسلام » وآمنهم على 
اص حابم > وأحسنهم doe‏ > وأكارهم مناقب > وأفضلهم 
سوابق » وأرفعهم درجة » وأقرهم وسيلة » وأشبههم برسوله 
هديا وسمتا ورحمة وفضلا > وأشرفهم منزلة » وأكرمهم 
عليه » وأوثقهم عنده . فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله 
خيرا » كنت عنده بمازلة السمع والبصر 6 وصدقت رسول 
الله حين كذبه الناس فسماك الله في تنزيله صديقا » والذي جاء 
بالصدق ( محمد ) وصدق به ( أبو بكر ) وآسيته حين تخلوا 
عنه وقمت بالأمر مالم يقم به خليفه ني » مضت حين وهن 
آصحابه » وبرزت حين استكانوا > وقویت حين ضعفوا » 
له رسول الّه وقمت بالامر حین فشلوا » ونطقت 
إذ 5 تتعتعو | . مضيت بنور إذ وقفوا » كنت والته للدين يعسوباً » 
أولا حين نفر عنه الناس وآخرا حين أقبلوا »> فكنت للمؤمنين 
أباً رحيما حين صاروا عليك عيالا فحملت أثقال ما ضعفوا 
عنه » ورعیت ما أهملوا » وحفظت ما أضاعوا وكات کا 
قال رسول الله آمن عليه في صحبتك وذات يدك » وكنت 
كا قال ضعيفا في بدنك قويا فى أمر دينك » متواضعا في نفسك» 
عظيما عند الله » جليلا في أعين المؤمنين » كبيرا في أنفسهم » 
لم يكن لأحد فيك مغمز › > ولا لقائل فيك ملمز » ولا لاحد 
فيك مطمع » ولا لمخلوق عندك هواة › الضعيف الذليل عذدك 
قوي عزيز حى تأخذ له بحقه » والقوي العزيز عندك ضعيف 
ذليل حى تأخذ منه الحق » القريب والبعيد عندك ني ذلك cal gu‏ 


Vey 


فو الله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا » CULE‏ 
الله بنبيه » ولا حرمنا أجرّك 6 ولا أضلنا بعدك » . 

وولي GALI‏ سيدنا عمر بن اللاطاب الذي لم يعرف عنه 
إلقاء الحطب ولا ارتقاء المنابر » ولكنه بعد الحلافة رسم 
سياسته في كلمة قصيرة تعتبر دستورا لمن أراد لبلاده محمد الدنيا 
ولنفسه ثواب الآخرة إذ قال : « أيها الناس » إنه والله ما فيكم 
أحد أقرى عندي من الضعیف حی حل له الحق ولا er‏ 
عندي من القوي حى آخذ الق منه » . وها هوذا يكتب إلى 
أي مومی الأشعري كتابا يوضح ما يجب على الحاكم أن يقوم 
به فيقول : « أما بعد » فان للناس نفرة فأعوذ بالله أن تدركنى . 
واياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة » gil‏ الحدود ولو ساعة 
من نهار » وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والاخرللدنیا » 
فآثر نصيباك من الله فان الدنيا تنفد والآحرة تبقى » وأخیفوا 
الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا » وعد مرضى المسلمين 
واشهد جنائز هم وافتح لحم بابك وباشر امورهم بنفسلك فإعا 
انت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا . وقد بلغي 
أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك 
ليس للمسلمين مثلها » فاياك يا عبد الله أن تکون عنزلة البهيمة 
" مرت بواد حصیب فلم يكن ها هم إلا السمن واعا حتفها 
: في السمن . واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأشقى 
الناس من شقي الناس به والسلام ) .ه 

هذا الخليفة عرف عنه في الحاهلية القسوة والأنفة والکبر بای 
بغرت أخته وزوجها حتى تسيل دماؤهما » وما كان أحد 


۱:۷ 


في الجاهلية يحب old‏ أو الاجتماع به » فعندما أسلم تغير 
حاله إلى النقيض .. تدركه الصلاة وهو خليفة ي كنيسة القيامة 
بالقدس ويقول لبطركها : أريد أن أصلي . فيقول له : صل” 
يا أمير المؤمنين موضعك. فيأي, ثم بخرجه إلى كنيسة قسطنطين 
فيأبى » ويصلي وحده على بابها » ويقول للبطرك إنه امتنع من 
الصلاة في الكنيسة لثلا تخرج من يده ويأخذها المسلمون بعد 
أن يعرفوا أنه صلى بها » ثم يكتب له أمراً ألا يصلي أحد من 
المسلمين على الدرجة إلا فرادى » ولا تجمع فيها صلاة'» ولا 
يؤذن عليها . فهل تبلغ الرحمة والعدل والاحسان قدر ما بلغت 
عند عمر بهذا التصرف . ومرة يقدم الشام فتلقاه جنوده وعليه 
إزار في وسطه وقد خلع نعلیه وهویخوض لاه وقد ابلك بزمام 
راحلته وخفاه نحت إبطه ¢ فقالوا acy cae‏ 
يلاك الأمراء بطارقة الروم وأنت نت هكذا 4 . Glo:‏ قوم 
آعزنا الله بالاسلام ‏ فلن نلتمس العز بغيره » . ۱ 

وها هوذا عثمان بن عفان عندما ولي BILL‏ یکتب إلى 
آمراء الأجناد بألا يغيروا ما وضعه عمر فیقول : « قد وضع 
لکم عمر مالم يغب عنا بل على ملأ منا » ولا يبلغتي عن iol‏ 
منکم تغيير ولا تبدیل فيغير الله ما بكم ویستبدل بكم غيركم » . 
وکان من ضمن وصایاه إلى عماله : « فان الله أمر acy‏ أن 
يكونوا رعاة وم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة » وان صدر هذه 
الأمة قد خاقوا رعاة وم يخلقوا جباة » وايوشكن أنمتكم أن 
يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة » فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء 


۱:۸ 


والأمانة والوفاء.. ألا إن أعدل السيرة أن تنظرواني أمورالمسلمين 
وفيما عليهم » فتعطوهم ما لحم وتأخذوا ما عليهم ۰ ثم تثنوا 
بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم » . وإلى 
عمال الحراج كتب يقول : « أما بعد » فان الله خلق GEL‏ 
بالحق فلا يقبل إلا الحق . خذوا الحق وأعطوا الحق » والأمانة 
الأمانة » قوموا عليها » ولا تكونوا ول من يسلبها » فتكونوا 
شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبم . والوفاء الوفاء . لا تظلموا 
اليتم ولا المعاهد فان الله خصم لمن ظلمهم » . 

ويعتبر كتاب علي بن GT‏ طالب لعماله من أروع ما aS‏ 
حاكم يطلب إقامة العدل والشفقة والرحمة » وقد وزع هذا 
الكتاب على جميع عماله فاعتبر أنه أشبه بالأوامر العامة وفيه 
يقول.: « انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له » ولا تروعن 
مسلما » ولا تجتازن عليه كارها » ولا تأخذن منه أكثر من 
حق الله في ماله . فاذا قدمت على الحي فانزل باهم من غير أن 
تخالط أبياهم > ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حى تقوم 
بينهم فتسلم عليهم » ثم تقول : عباد الله » أرسلني إليكم ولي 
الله وخليفته لاغذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم 
من‌حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فان قال قائل : لا » فلا تراجعه » 
وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخیفه أو توعده أو 
تعسفه أو ترهقه » فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة » فان كان 
له ماشية أو ابل فلا تدخلها إلا باذنه فان أكثرها له » فاذا 
آتیتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به ‏ ولا 
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تنفرن ببيمة ولا تفزعها ولا تسوأن صاحبها فيها . وأصدع الال 
صدعين ثم خيره فاذا اختار فلا تعرض لا اختاره » ثم أصدع 
JL‏ صدعین ثم خيره فاذا اختار فلا تعرض !| اختاره » فلا 
تزال کذالك حی بیقی ما فبه وفاه Ge‏ ا ر ی dh‏ فاقیض حق 
الله منه » فان استقالك فأقله » ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي 
صنعت Vol‏ حی تأخذ حت الله في ماله » . دحل مرة يقسم ما 
في بيت الال وکان يفعل ذلك کل آسبوع حى SY‏ فيه 
شيئاً » فو جد الذهب والفضة فقال قوله العروف : «یا صفر اء 
اصفري ۰ ويا بیضاء ابيضي » وغري غيري » لا حاجة لي 
فيلك ) . ۱ 

وهل یصل القول إلى اي ذا ما كان القول عن المسلمين 
الأول ؟ وكيف كانوا ؟ وهل یذ کر الزهد والعدل والإنصاف 
واارحمة والحلق ولا یذ کر مثلا عمر بن عبد العزيز الذي كانت 
أول كلمة UE‏ بعد أن بويع هي : « أا الناس » من صحبنا 
wedi‏ حبنا عمس وإلا فلا يقر بنا : يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع 
, رفعها » ويعيننا على اللحير جهده » ويدلنا على الحير على ما 
نبتدي إليه » ولا يغتابن عندنا الرعية » ولا يعرضن فيما لا 
يعنيه » . وكان أول ما فعله أن نزل عن أملاكه الي انتقلت إليه 
من أبيه بالإرث الشرعی لبيت مال المسلمين . وكانت حکمته الي 
يتمثل پا ويقوها وما زالت تتردد MM‏ : « إذا دعتك 
قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك » . 

كانت هذه أخلاق القادة وأعمال الولاة .. ألا تسير على 
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هديها الأفرا د POLL!‏ فلم تكن مكارم الأخلاق وقفاً على 
الأمراء والحكام بل إن كل مسلم تخاق بهذا GEV‏ لعلمه أنه 
مسئول عما يعمل » بل إن الإسلام مسئول عما فعل . 

هذه هي الخطوط الواضحة الي رسمها الإسلام a‏ 
الاسلامي الذي شهد له كل منصف من خصوم الإسلام › 
فیقو جيب في کتابه ر مع الاسلام ) : «ولکن تب 
3 قدرته أن عد للإنسانية خدمة سامية جلياة فليس هناك )4 
هيئة سواه يمكن أن تنجح مثله Tab ble‏ في تألیف هذه 
الأجناس البشرية المتنافرة في ter‏ واحدة أساسها المساواة » 
فا حامعة الإسلامية العظمى في أفرية ما والحند وأن دونيسيا. » بل 
وتلك اامعة الاسلامية الصغيرة في الصین ۰ وتلاف احامعة 
الضئيلة في البابان تبين كلها أن الاسلام ما زال له القدرة الي 
تسيطر تماما على أمثال هذه العناصر المختلفة الأجناس والطبقات» 
فاذا ما وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى مو ضع 
الدرس فلا بد من الالتجاء إلى الإسلام حسم التزاع ) . ويقول 
ماسینیون : « إن لدى الاسلام من الكفاية ما جعله يتشدد في 
حقیق فكرة المساواة » وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لبيت 
الال » وهو يناهض عمليات البادلات الى لا ضابط CU‏ 
وحبس الروات ٠‏ كما يناهض الديون الربويةوالضرائب غير 
المباشرة الي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية » ويقف 
ف الوقت نقسه رل جانب ASI‏ افر دة ورأس الال التجاري : 
وبذا يمحل الاسلام مرة آخری مکانا وسطاً بين نظریات 
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الرأسماليين البرجوازية ونطريات البلشفية الشيوعية ».. ويقول 
كار لايل عن المسلمين «قوم Fy pas‏ الصحراع كانوا نكرة 
عدة قرون» فلما جاء الني العر بي ا.بحوا قباة الانظار في العلوم 
والمعارف » وكثروا به وعزوا » ول Ob‏ عليهم قرن حى 
استضاءت أطراف الأرض بعقوهم وعلومهم . لقد أخرج الله 
العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور » وأحيا به من العرب 
أمة هامدة وأرضا هامدة » وهل كانت إلا فئة من جوالةالأعراب 
خاملة فقيرة نجوب الفلاة منذ بدء العالم لا يسمع لها صوت ولا 
تحس منها حركة ؟ » فأرسل الله لهم نبيا بكلمة من لدنه ورسالة 
من قبله » فاذا الحمول قد استحال شهرة » والغموض نباهة » 
"و الضعة رفعة» و جات قوة » والشرارة حریقا » وشع نوره 
ال اء > وعم ضوژه tle Ve”‏ 2 وعقد شعاعه الشمال we pth‏ 
والمشرق بالمغرب » وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث ge‏ 
أصبح لدولة العرب قدم ني الهند وأخرى في الأندلس »وأشرقت 
دولة الإسلام حقباً عديدة ودهورا مديدة بنور الفضل والنبل 
والمروءة والبأس والنجدة ورونق GLI‏ والهدى على نصف 
العمورة » وكذلك الإيمان العظيم فهو مبعث BLL‏ ومبعث 
القوة » . وغير هؤلاء ‏ من لا یشملهم‌حصر- كتبوا وألفوا 
في محاسن الإسلام وفضله على الحضارة . 

لقد حل الإسلام مشكلات. غديدة ما زال غير المسلمين 
يعانون منها » وني ذلك يقول مولاي محمد علي رئيس الرابطة 
الأحمدية لاشاعة الإسلام بلاهور ما ترجمته : « إن فكرة 
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. إدماج البشرية في وطن واحد دون الاهتمام بالأجناس والاألوان " 
واللغات أو التقيد باحدود الحغرافية هى المدية الى أهدتما 
جامعة الإسلام إلى الدنية البشرية » وهي SLA‏ الوحيد لسم 
الأحقاد الدولية والعداوة والبغضاء اللتين ساقتا الدنية والحضارة 
إلى هاوية الدمار . وااسيحية دين دولي كالإسلام من وجهة 
أنه الدين لكثير من الأمم والشعوب ‏ أما من وجهة الساواة 
بين الشعوب ونشر الإنسانية بينها فالإسلام هو الدين الدولي 
العام » وان فشل السيحية في هذه الناحية ذريع > فالمسيحيون 
البيض ما زالوا حى اليوم یضمرون العداوة للمسيحيين السود مع 
الهم قد يعيشون في قطر واحد > كنا هو الحال في أمريكا موطن 
الديمقراطية وأعظم الشعوب حضارة ۰ إذ لا يستطيع الرجل 
الأبيض أن يعيش مع الرجل الأسود نحت سقف واحد . وما 
يزال مسيحيو الغرب يعتقدون هم أسمى من مسيحيي الشرق » 
فهم لا يسمحون هم إطلاقا ا كنائسهم اللخاصة بهم . 
كا أن معتقدي ااسيحية من طوائف المنبوذين الحقيرة في افند 
(alee iY‏ وميم الاحتقار من طوائف افندوس 
العالية » ومن هذا يبدو أن السيحية أخفقت عاماً في تألیف 
وحدة إنسانية في حين أن الإسلام تمكن من إيحاد نظام عالمي 
عماده إخاء عام جمع بين الغزبي والشرفي والأبيض والأسود 
والاري والسامي واهندي وازنجي وساوی بينهم TE‏ فالزنجي 
الأسود أو النبوذ یتساوی مع الرجل الأبيض أو ذي المكانة 
العالية في الحسب والنسب » وينال نصيبه » من الاحتر ام التام‌من 


۱۰۳ 


كل مسلم تربطه بهأخوة الإسلاموذلك عجرد اعتقاده الإسلام 
مباشرة » وهو لا يستطيع أن يعبد الله في المسجد نفسه فقط 2 
ولكنه يستطيع أن يقف كتفاً إلى كتف مع أعظم إخوانه Lela.‏ 
ومكانة اجتماعية » ها يستطيع أن يتناول طعامه معه على مائدة 
واحدة . فانسجام الاشلام ومساواته غير معر وفين في Ul‏ جماعة 
أو دين أو نظام في العام كله » ولا يمكن غير الإسلام أن يقدم 
الديمقر اطية العالمية الحقة الي تنشر مثل هذه المساواة الفذةبين 


جميع pol‏ . 
ds‏ تقتصر رسالة الإسلام على الحانب الحلقي والاقتصادي 
والسياسي للفرد والمجتمع » إتما دعت كذلك إلى العلم ؛ فطالبت 
' المسامين بالتعلم بل والارتحال في طلب العلم ما أمكن إلى ذلك 
ااسبیل » ويضم القرآن الكريم ما يقرب من ۷۵۰ AV‏ كونية 
علمية تقرر حقائق محتلف العلوم وتوجه النظر إلى دراساا » 
وقد استجاب السله‌ون الأول إلى هذه الدعوة فظهر بين المسلمين 
علماء اعتبر وا في الدرجة الأولى من العلم حى OVI‏ « وقد كان 
‘pil cot‏ منهم أصول أكثر من علم فیحتار المؤرخ نحت أي 
نوع من العلوم يضعه » وقادوا أكبر حركة علمية في تاريخ 
البشر » ومن أمثالهم جابر بن حيان وعز الدين aly SAL!‏ 
القاسم المجر يطي وأبو بكر الرازي والرئيس ابن سينا وابن 
رشد وابن هيم والفارسي وابن البيطار والقزويي وأبو الرحان 
البيروني والفارابي وغيرهم من لا يشملهم حصر . وقد سبق 
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ايضاح الحانب العلمي للدعوة وعلماء المسلمين في كتب سابقة 
فليتفضل بالرجوع إليها من بشاء . 

هذه هي رسالة الإسلام .. ألم تكن الحاجة تدعو إليها ؟ 
واش العام في حاجة دائمة إليها ؛ لأنها تصلح لكل قوم ني أي 
زمان ؟ 
فهل يمكن أن تكون هذه الرسالة دعوة إنسان ؟ .. أم لابد 
اما وشانه lead‏ نج 


آفلا یکون بذلك محمد رسولا نبيا .. ؟ 


إرعاصات وزات 


و Oe‏ بد بتصره من بشاء ان" ني ذلك لعبرة” 


(سورة آل عمران - ۱۳) 


۷۱۰۷ 


كان عبدالله بن عبد المطلب والد سيدنا رسول الله صلى: الله 
عليه وسلم شاباً جميل الصورة كريم GUL‏ ۰ لم یعرف عنه ما 
كان شائعاً بين شباب العرب من جون أو فسق أو فحش » بل 
على العكس كان عفيفاً رزيئاً حكيما » وذلك بالرغم من أنه 
أصغر إخوته » لذلك كان مطمع کل بيوتات العرب » فأشرافهم 
يرغبون في مصاهرته » وبنانهم يعلمعن في الزواج منه. وقد جاء 
وقت كان زواج عبدالله موضع حديث قبائل العرب Le‏ إلا أنه 
كانت أكثر Noy‏ اعرب طمعاً فيه » وأصرحهن طلباً له » آعت 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » فلم تكن تلقاه | إلا حدثته 
في أمر زواجه منها » فلما علمت بخروجه مع أبيه لازواج قابلته 
عند الكعبة فقالت له : أبن تذهب يا عبدالله ؟ قال : مع أي . 
قالت : لك مثل الإبل الي نحرت dhe‏ وتتزوجي . فقال : آنا مع 
أي ولا أستطيع خلافه . فلما تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب 
أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً ودخل My‏ أخت ورقة في 
اليوم التالي فداعبها بقوله : وكم تعرضين علي" اليوم ؟ فردت 
قائلة : لقد فارقك النور الذي كان معك . حق ما قالت : لقد 
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كان نور سيدنا رسول الله إذ تکوّن في صلب عبدالله وأودعه ٠‏ 
آمنة ليكمل أيامه ويخرج لاناس مبشرا ونذيراً » وداعياً بإذن ربه 
وسراجاً منيراً . 

راق اماكظة ةلشاف REESE‏ 
ما بين المشرق والمغرب حبى رأت على ضوئه قصور بصرى من 
أرض الشام . ويوم مولده تقول زوجة أي العاص of‏ حضرن 
الميلاد : « لقد شهدت ولادة آمنة بنت وهب ليلة ولدت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فما شي ء أنظره في البيت إلا نور » ولقد 
رأيت النجوم تدنو ثم تدنو حتى لقد خشيت أن يقعن علي » . 

ولد سيدنا رسول الله ولكن ليس كا تولد الأطفال إذ لم 
تشعر أمه بما يصيب الأمهات أثناء الحمل من ألم أو تعب » وني 
ذلك تقول آمنة عن نفسها : « ما وجدت له مشقة حى وضعته » 
فلمافصل مي خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والغرب». كا 
أنه نزل كنا تقول ad‏ : « معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى 
السماء » . فهل كانت أولى لظاته في الدنيا ضراعة ودعاء ؟ . أم 
كان يشكر رب السماء ؟ . أم هي محبته لله جعلته يتعلق بالسماء 
إلى آخر tat‏ هبط فیها إلى عالم المادة ؟ . أم كان في توديع 
لاملائكة الي أحاطت به تیسر له السبيل إلى البشرية ليدعوها إلى 
خير دعوة .. كا أنه ولد Bye‏ » وهذه كرامة له كنا يقول هو 
نفسه : « من كرامي على الله أني ولدت متوناً ول بر سوأتي 
أحد ) . 


ويتفق الورخون وکتاب السیر أن الرسول عليه الصلاة 
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والسلام ولد عام الفيل » وهو عام cal‏ به العرب اهتماما يتضح 
في آنبم جعاوه EWG‏ لهم . ولقد كان ميلاد الرسول في هذا العام 
من ضمن الإرهاصات الي تؤ كد نبوته » فقد بى أبرهة الحبشى 
كنيسة في اليمن وأسرف في تزيينها لعله يستطيع بذلك أن يصرف 
العرب إليها عن الكعبة . ولا علم أن أحد العرب جاء إليها وألقى 
فيها Lb‏ وأوساخاً بل حدث فيها > أقسم لیذهین إلى الكعبة 
ويهدمها » وخرج على رأس جيش جرار عتطي فيلا ضخم 
الحجم : وقد استولى على كل ما وجده في طريقه من قوافل 
تجارة أو مواش لقريش وکان من بينها مائتا بعير لعبد الطلب بن 
هاشم » وهو يومئذ كبير قريش وسيدها » فما إن شارف أبرهة 
جبال مكة حى أرسل يستدعي كبير القوم » فذهب إليه عبد 
المطاب الذي قال له أبرهة : « إني Ad‏ لحر بكم إغا جئت أهدم 
هذا البيت » . فقال عبد المطلب : « لقد أصبت مني ماتي بعير لي 
فردها علي « . فقال له أبرهة مستعجباً : « أتكلمني في مائتي بعير 
أصبتها لك وتترك بيتاً هو دینك ودين آبائك وأجدادك وقد جفت 
هدمه لا تكلمي فيه ؟ . فرد عليه عبد الطلب بقوله الشهور : 
« إني أنا رب الابل » وأما ابیت فله رب محميه » . وأخذ عبد 
الاح ار كن A‏ م إلى احروج من مكة 
والتحرز في الحبال بعيداً عن جيش أبرهة الذي رآه عبد الطلب 
ووجد أنه لا سبيل إطلاقا لملاقاته أو منافسته » وأمسلك عبد 
المطلب بحلقة باب الكعبة ينادي ربها بأن يحميها من كل شر » 
وخرج القوم من مكة عند ما تيأ أبرهة لدخوها . وني الصباح 


المبكر بض أبرهة وقد أخذ كل زينة واستعد جيشه الدخول 
مكة » وي dad‏ البداية امتطى فيله ووجهوه إلى مكة فبرك 
الفيل .. ضربوه ليقوم فأبى » استعملوا الفئوس في ضربه وحاجن 
الحديد المحماة في النار في استنهاضه » ولكنه يأبى کأن أمر الله 
قد نزل به » فلما وجهوه راجعاً إلى اليمن قام ميرول + ثم وجهوه 
إلى الشام فتوجه » م أعادوه إلى مكة فبرك : ودامت محاو لام 

یی انتصف النهار »> فقرر yl‏ هة أن يرك الفيل وأن يذهب 
۳۳ ات ی سس Se‏ السماء ومع 
كل طائر oyu‏ آحجار : واحد في منقاره وحجران في رجليه » 
لا تصیب منهم أحدا إلا هلك - وفزع العتدون وولوا الأدبار 
وهم يتساقطون في الطريق قتلى بفعل الله ولرادته . آما آبرهة فقد 
ا » وكان يعدو كالجنون وهو يرى أصابعه 
تتساقط ولحم جسده يتناثر » وما لبث أن مات . واختلطت آغاني" 
pail‏ عند العرب بفرحة قريش ولد اليتيم ابن عبدالله . وقد غل 
حم لم ل برل وت ی وفالا جنا فقد نصرهم 
الله نصراً عزيزاً وحفظ هم ابیت العتیق مثادة ar‏ 4 وعندما 
آنزل الله سبحانه وتعال راز على رسوله كان من ضمن ما 
ذ کر من نعمه على قريش وفضله سبحانه علیهم رده الغاصب » 
کا جاء ob‏ القرآن الكريم 4 إذ حصص ےا سورة كاملة باسم 
سورة الفیل ونصها : 

0 سل تر كيف فعل” ربك بأصحاب اليل 0 بعل 
کیدهم 5 تضلیل 6 mere‏ عليهم طبرا أبابيل . 
ترمیهم حجارة من سجیل ی كسم وی ) . 
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ويقول بعض البحاث إن ها lel‏ أبرعة وة هر ونام 
ابحدري الذي نقله إليهم جملة من حشرات طائرة جاءت من 
بلاد موبوءة . وغيرهم يقول el MU]‏ هو الطاعون لسرعة فتكه 
| بهم . ويرجح البعض أنه الخذام الطاحن » إذ كان يطيح بأعضاء 
الإنسان إطاحة عاجلة . ومهما كان نوع المرض فقد تمت المعجزة 
وانپزم أبرهة وجيشه بجنود لم يرها أحد » وسبحان من إذا شاء 
قال كن فيكون . وهكذا عندما أشرق نور الرسول على الأرض 
هزم اللعتدين ورد كيد الكائدين » وأراد الله سبحانه أن يحتفل 
جميع العرب على اختلاف ألوانهم ومعتقداهم بمولد الرسول 
فعمت الفرحة جميع أنحاء البلاد . 

ولقد كان من عادات أشراف العرب أن يرسلوا أطفالهم 
منذ ولادهم إلى المراضع للرضاعة » وكان عليه الصلاة والسلام 
من نصيب حليمة بنت ذؤيب زوجة الحارث بن عبد العزى الي 
أخذته بعد أن فشلت في أن تجد غيره » فهو يتيم الأب فمن يسخو 
عليها في العطاء ؟ وكانت حليمة في شدة وعسر » فقد قدمت على 
مطية هزيلة » وتسوق ناقة لا تكاد تحلب » ومعها رضيع ظهر. 
عليه آثار فقر مرضعته وجوعها » ثم ها هي ذي حليمة تأخذ 
اليتيم محمداً فيقع حبه في قلبها وتتعلق به أكثر من وليدها » وما 
إن ضمته إلى صدرها حى شعرت OI‏ اللبن قد ملا جسمها » 
فترضع طفلها ثم gil‏ ۰ وبينما هي ني دهشة من آمرها ترى 
زوجها وقد أقبل عليها هاشاً مبشراً أن الناقة تدلى ضرعها من 
كثرة اللبن وحلبت كالم تحلب من قبل . ويسير الركب عائداً إلى 
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البادية » فيلحق بباقي الرضعات بعد أن كان دائماً متخلفاً عنهن ». 
بل وتسبقهن حليمة » وهنا تتعجب الجموع كيف أن مطية 
حليمة المزيلة الضعيفة الي كانت تسیر ei,‏ تقتلع أرجلها 
تسرع السير الآن وتضرب في الأرض بقوة ؟ دققوا النظر في 
المطية : يا ترى أهي وقد تغير حالما ؟ أم استبدلت بها حليمة 
غيرها ؟ وني البادية كانت تخرج غم حليمة لرعى فتعود 
مکتنزة سمينة لا کغیر ها » وقد غير القوم eles‏ لعلهم يحدون 
أغنامهم ا ل وه . لقد 
آدهشهم الام ر فكل الغم أصبحت ترعى بي فى مكان واحد فلا 
بظهر آثر اارعي سريعاً إلا على غم حليمة as‏ مه لا 
كما قال الحارث زوج حليمة : « إن هذا اليتم نسمة مباركة › 
لقد وجدنا فيه بركة أي بركة » سمنت غنمنا » وزاد لبنها وبارك 
الله لنا في كل ما عندنا » اوعد اين ca)‏ ون یت ۳ 
حليمة بالیتم إلى أمه » وكلما اقتربت من , داره شعرت كأن 
با س نار نيا مغ مد > فكي الیل ل با مها ۴ قد 
فرحت أمه آمنة إذ وجدته جمیلا تلوح عليه علامات الصحة 
والنشاط » ويبدو كأنه ابن أربع سنین لا ابن عامین » وظلت 
حليمة تحدث آمنة حدیثاً طويلا وتلح فيما تطلبه » لم lest‏ عن 
تعبها في رضاعته » ولا عن مجهودها في خدمته » وكانت کل 
مر ضعة لا تتحدث إلى أم رضيعها إلا في ذلك لتسخو في العطاء » 
فقد كان يوم تسليم الرضيع إلى أمه هوما تنتظره المرضعة لتنال 
أجرها . ولكن حليمة تحدتها عن بمنه وبركته ويسر حالما بوجوده» 
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وتطلب بدلا من أجرها أن تأخذه معها إلى البادية فترة أخعرى 
تشرف على خدمته » وتطمئن على صحته » فجو البادية أفضل 
وخاصة اما تخشى عليه من وباء كان قد انتشر في مكة . ول تجد 
آمنة بعد أن سمعت ذلك أي Sle‏ للمفاضلة » فأخذته حليمة وما 
أسعدها به وهي تضمه إلى صدرها » وقد عادت به إلى البادية” 
مرة أخرى . ۱ ۱ 
. ويخرج محمد لیلعب مع آقرانه » ولکن حليمة تخاف عليه 
فترسل معه Elo‏ أخته في الرضاع الشيماء لترعاه وتحافظ عليه › 
وي يوم اشتد حره ولفح جوه » وقست شمسه » حرجت حليمة 
تطلب محمداً وقد خافت عليه من الشمس لاسيما وقد انتصف 
النهار » BB‏ بالشيماء في طريقها إلى البيت ٠‏ وتتحسس حليمة 
محمداً فلا تجد لاشمس ولا للقيظ من أثر عليه » وتعرف الشيماء 
أن أمها خشيت عليه من الحر » فتقول لما : ١‏ لا تجزعي يا 
أمي » فوالله ما وجد أخي حرا » لقد وجدت غمامة تظله حیثما 
ذهب » إذا وقف وقفت » وإذا سار سارت حى اتنا ) . 
وعاش عليه الصلاة والسلام والبركة في ركابه واليمن طالعه 
حى أرسله الله رحمة للعالمين » وهنا ظهرت معجزات كثيرة 
على يده » هذه العجزات كانت لنصرته في وقت عسرة » أو 
لاخراجه من محنة » أو لدفع أذى عنه أو عن المسلمين . أما 
دعوته فاا لم تقم على الحوارق والمعجزات » بل قامت بالنطق 
والعقل والعلم > ومعجزته الي أرسل بها إلى العالمين هي : 
كلام الله ابیر العلیم » القرآن الكريم » الذي سيظل أبد 
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الآبدين ب كد نبوة سيد الحلق أجمعين » ومعجزاته القوليسة 
والفعلية أكثر من معجزات جميع الأنبياء من آدم إلى سيدنا 
السیح مجتمعة . ۱ 

. فمن معجزاته القولية : اخباره عن وقائع مضت 6 وعن 
خوادث تقع » وني هذه یعرف عليه الصلاة والسلام أنه بذاك لا 
يعرف الغیب : 

« قل لا آقول" لکم" عند ي خزائن” الله ولا آعلم Sa‏ 
ولا قول لکنم" إني مك" » . وإنما ذلك وحي من الله سبحانه 
وتعالی : « تلك من آنباء الغيب نوحیها لك" ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » . 

ومن هذه المعجزات قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
« سنيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم» 
وإن الأحزاب سائرون عليكم aes‏ أو عشراً ) . فجاءت 
الأحزاب وكانوا عشرة آلاف + وحاصروا السلمین وحاربوهم 
b>‏ شديدة أصاب المسلمين فيها الضيق والعسر » ولکنهم 
ازدادوا Ble‏ » وني ذلك يقول الله تعالى : 

« ولا رأى اللأمثونة eigen‏ قَالُوا هذا ما وعدن “Bl‏ 
Pee‏ وصداق” الله ‘get‏ وما زادهم | إلا Lite}‏ 
Ey‏ 

وبإجماع الرأي فان الرسول ade‏ الصلاة والسلام أخبر 
الصحابة بفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق » وأن 
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الأمن يستتب حى ترحل المرأة من الحيرة إلى مكة لاتخاف CNY]‏ 
ا الله عنه » وأنهم 'يقتسمون 
كنوز ملك فارس وملك الروم » وأن الله زوى له الأرض فرأى 
مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمته ما زوى له منها » وانتشر 
الإسلام في الشرق والغرب قبل انتشاره في الشمال والحنوب » 
وأن فاطمة ابنته أول أهله لحوقا به فماتت رضي الله عنها بعد 
ستة أشهر من وفاته » وكانت أول من مات من أهل بيته » وأن 
الحسين بن علي رضي الله عنهما يقتل بالطف وهی ناحية بالكوفة 

تسمى OM‏ بکر بلاء » وأن عا pet‏ 
و خر وان شرة سین عل dia‏ مجوده ورس 
فقتل علي في رمضان Ob‏ ضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه 
ne‏ مل ماه Pee‏ 
رمضان » وتو عنها ليلة إحدى وعشرين منه » وأن الحسن بن ٠‏ 
علي سیصلح الله به بين فثتين عظیمتین » وأنه سیموت مسموما » ۱ 
وأن أبا ذر يعيش وحيداً وعوت وحيداً . وكذلك ما قاله لأي 
بكر عندما جاء يعلن إسلامه» فعن ابن مسعود أن أبا بكر قال : 
« نزلت على شيخ في اليمن قد قرأ الکتب وعا م من عام الناس > 
فقال : أحسبلك حرمياً . قلت : نعم . قال : وأحسبك قرشياً . 
قلت : نعم ؛ قال : وأحسبك تيمياً . قلت : نعم. قال : بقيت لي 
فيك واحدة » تکشف لي عن بطنك . قلت : لا أفعل أو تخبرني 
ذاك . قال : أجد ني العلم الصحيح أن نبياً ببعث في الحرم يعاونه 
على أمره Go‏ وكهل : أما الفى فخواض غمرات » ودفاع 
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معضلات ؛ وأما الكهل فأبيض نيف على بطنه شامة وعلى فخذه 
الأيسر علامة » وما عليك أن ترييي ما سألتك . فكشفت له عن 
بطي فرأى شامة سوداء فوق سرئي » فقال: أنت هو ورب 
الكعبة » وأوصاني . قال آبو بكر : فقضبت بالیمن أربي ثم 
أتيت الشيخ لأودعه » فقال : آحامل مني أبياتاً إلى ذلك الني ؟ 
قلت : أفعل . وحملت OLY‏ وقدمت مكة فاذا 0 
u‏ اا ادر 

هو ؟ قالوا : تیم GT‏ طالب يزعم أنه ني » ولولا أنت مسا 
اا ¢ BUSI,‏ فيلك . فصرفتهم على أحسن وجه » وقدمت 
على رسول الله فقلت : يا محمد » قدحت منازل أهلك وتركت 
دین‌آبائلك» قال : إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم . قلت : 
وما دليلك ؟ قال : الشيخ الذي لقيته باليمن » قلت : وكم 
لقيت من شيخ باليمن . قال : الذي أفادك بالأبيات : قلت . من 
أخبرك يا حبيي ؟ قال : الملك العظم الذي كان Sb‏ الأنبياء من 
قبل . قلت : امدد يدك فاني أشهد أن لا له إلا الله وآنك رسول 
الله » . ومعجزاتة القولية لا تقف عند حد .. أليس رسول الله 
ونبيه ؟ فلا حرج على فضل الله . 

ومن معجز اته عليه الصلاة والسلام الأخرى ما حدث عندما 
أمره الله بامجرة من مكة > فخرج من داره ووجد الأعداء قد 
حاصروا دازه لبطلبوه » فقد اتفقوا على قتله . فيأخذ حفنة من 
تراب ويلقيها ني وجوههم وهو يتلو آبة الله : 

» وجعلنا من بين أبد مهم car‏ ومن خافهم سداً 
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فأغشیناهم فهلم لایبتصرون ۱ . 

ومر آمامهم وهم لا يبصرونه » وانطلقت قريش تجد في 
البحث عن محمد وقد جعلت BL‏ اقة لمن يدل على مکانه » 
واتجه سيدنا رسول الله » ومعه أبو بکر » إل غار ost dt‏ 
أسفل مكة فدخلاه حيث قضيا ثلاثة ئة أيام كانا يسمعان دبيب 
أقدام الأعداء وهم يبحثون عنهما » فقد اقتفوا آثرهما » وقال ‏ 
العرافون وقصاصو الأثر : إلى هنا انتهى المسير بالمطلوبين . إنه 
ليس بينهم وبينهما سوى خطوات قصار ۰ ويقول أبو بكر : :يا 
رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا » 
فير د الرسول عليه الصلاة والسلام : « لا تحزن إن الله معنا lk,‏ 
ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ .» . وما منع الأعداء عن الغار إلا أن 
أمامه شجرة قد تدلت heel‏ ونمت أفراعها بحيث جعلت لا 
سبيل إلى دخوله وهي في هذه الحالة » كما وجدوا بفم الغار 
حمامتين وحشيتين قد وضعتا Lay‏ ورقدتا عليه » ah ley‏ 
نسجت العنكبوت بيتها .. فکیف تنم و أغصان الشجرة وتتهدل 
في لحظات ؟ وكيف تبيض ال حمامتان وترقدان على البيض في 
دقائق ؟ بل كيف ومی تنسج العنكبوت بيتها ني الحال ؟ ويكون 
ريت العنکبو ت هو الحائل بين العدو والرسول .. 

Shes‏ أنه رت لست ارت لر کانوا 
عون اه ۱ . 

مر الرسول في هجرته مع أي بكر بدار أم معبد از اعية 
of ub,‏ بشتري ما يأكلانه » ولکنها أبدت آسفها » فليس 
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عندها ما ی كل . ويقول ابن سعد عن Gl‏ معبد الحزاعى : «فنظر 
رسول الله إلى شاة في الحيمة فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ 
فقالت : هذه شاة خلفها الحهد عن الغنم . فقال: هل بها من لبن؟ 
قالت : هي أجهد من ذلك . قال : أتأذنينلي أن أحلبها؟ قالت : 
نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها Ur‏ . فدعا صلى الله عليه وسلم 
بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: اللهم بارك لما في 
شاا . فدرت الشاة واجئرت » فدعا باناء فحلب فيه حتی امتلاً 
فسقاها فشزبت حی رویت » وسقى أصحابه حى رووا وشرب 
صلى الله عليه وسلم آخحرهم » وقال : ساقي القوم آخرهم . ثم 
حاب فيه انیا عوداً على بدء » . 

ومن معجزاته الي أيد الله بها نصره ما حدث يوم غزوة 
بدر إذ أخذ قبضة من تراب ورمی بها وجوه المشركين وهو 
يقول : شاهت الوجوه ؛ فأصاب الأعداء ما جعلهم بز مون شر 
هزيمة » dy‏ ذلك يقول الله تعالى : 
«ومارمیت اذ رمیت ولکن الله رمي » . 
أي أن ما تم إنما هو معجزة أجراها الله على يد رسوله . وما 
حدث يوم Gath‏ إذ رأى الرسول أن أصحابه قد ناهم الألم 
لطول الحصار ۰ فصعد عليه الصلاة والسلام إلى JL!‏ الذي عليه 
مسجد الفتح اليوم » فدعا الله وناجاه » وكان فيما دعاه قوله : 
« اللهم اصرف عنا شر هؤلاء القوم بقوتنك وحولك وقدرتك ». 
فأرسل الله رعا شديدة لیلا على الأحزاب فاقتلعت خيامهم 
وانقلبت قدورهم واندلعت یر انبم في متاعهم ففروا من شدة ما 


NV. 


أصابهم حى تركوا بعض أدواتهم وعدتهم » وني ذلك يقول الله 
GEG»‏ الذ ین آمنوا اذ کروا نعلمّة الله علیکم" 


ت 


رد جاء ثكم جود" فازسلتا تلهم" رعا وجتودا و ١‏ 
تروها » . . 

ومن معجزاته الى شاهدها ألوف السلمین من حضروها 
البركة الي أودعها الله في الطعام يوم احتاج السلمون إلى الطعام » 
فيأكلون وهم مثات من طعام لا يكاد يكفي فرداً » ونيع الماء 
بقدرة الله فير توون جمیعاً من قطرات هي بقية من الماء عند واحد 
منهم . یقول أبو هريرة رضي الله عنه : « آصاب الناس مخمصة 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل من شي ء ؟ فقلت : 
نعم » شيء من التمر في الزود . قال : فأتي به . فأدخل يده 
فأخرج قبضة. فبسطها ودعا بالبركة ثم قال : ادع عشرة 6 
فأكلوا حى شبعوا » ثم عشرة كذلك » حى أطعم اليش 
كلهم وشبعوا » وقال : خذ ما جثت به وأدخل يدك واقبض 
منه ولانسکبه» فقبضت على أكير ما جثت به. ذهب عليهالصلاة 
والسلام للغذاء مع نفر من المسلمين إبان حفر الحندق وكان 
الداعي قد ذبح جديا » فمد الرسول يده وقال : « بسم الله » 
اللهم بارك فيها » اطعموا » . فأكلوا حى شبعوا وكانوا 
عشرة » ونادى على غيرهم حنی شبعوا » ول يأكلوا إلا ما 
يقرب من ثلث الا کل . وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
أن فاطمة طبخت قدراً لغذائهما ووجهت Ue‏ إلى اني عليه ' 
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الصلاة والسلام لیتغذی معهما » فأمرها فغرفت لجميع نسائه 
line‏ صحفة ثم له عليه الصلاة والسلام ثم لعلي ثم لها ثم رفعت 
القدر وا لتفيض . قالت : فأكانا منها ما شاء الله .. وعن 
ple‏ رضي الله عنه قال : « عطش الناس یوم الحديبية والني 
عليه الصلاة والسلام بين يديه ركوة يتوضأ منها » فأقبل الناس 
عليه فقال : ما لكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب» 
فوضع يده في الركوة فشربنا جمیعاً وتوضأنا . قيل : كم کنم ؟ 
قال : لو كنا مائة ألف لكفانا .. كنا خمس عشرة مائة » . وعن 
أنس قال : « أتي الني صلى الله عليه وسلم باناء وهو بالزوراء 
(سوق بالمدينة) مع أصحابه » فوضع يده في الاناء فتوضاًالقوم 
وشربوا وكانوا في عطش شديد ولا ماء عندهم . قيل : كم 
کنم ؟ قال : زهاء ثلامائة » . ومثل هذه المعجزات لا يمكن 
حصرها فانه في كل غزوة وقتال كان الله سبحانه وتعالى يبارك 
فيما عند رسوله من غذاء وماء فيكفى المسلمين » وكثيراً ما . 
أمطرزت السماء على المسلمين إذا اشتد عليهم الحدب ولا تتعداهم 
إلى أعدا نهم . 

ومن معجزاته إجابة دعوته . فعن أنس رضي الله عنه قال : 
« أصاب fal‏ المدينة قحط ¢ فبينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال : يا رسول الله » 
هلكت الكراع فادع الله يسقينا » فمد يديه ودعا الله . قال 
أنس : وان السماء کثل الزجاجة » فهاجت ريح أنشأتسحاباً » 
اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها » فخرجنا نخوض الاء حى 


۱۷۲ 


أنينا منازلنا » فلم نزل تمطر إلى االجمعة الأخرنى » فقام عين ذلك 
الرجل فقال : با رسول الله هدمت البيوت فادع الله حبسه » 
فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال : حوالينا ولا علينا يا 
Sy‏ . فنظرت إلى السحاب قد تصدع حول المدينة كأنه ASSL‏ 
ذهبت أم أنس بن مالاك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام 3 
وقالت له : یا رسول ail‏ إن آنا غلام 5 يس فادع له » . 
فقال عليه الصلاة و ااسلام : 1 اللهم کر ماله وولده وبارك 
» . قال ابن عسا کر : « مات لانس في طاعون اسارف 
| 
ذكوراً إلا بنتين » وان أرضي لتثمر في العام مرتين » . 
ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه بعد الصلح الذي ثم 
بين المسلمين وبين اليهود خيبر أهدت له زياب بنت الحارث 
امرأة سلام ابن مشکم - وهي بمودية — شاة آعدتا بنفسها » 
فلما جلس الرسول وأصحابه ليأكلوا تناول عليه الصلاة والسلام . 
الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها فلفظها » وقال : « إن هذا 
العظم Sate)‏ ي أنه مسموم » . أما بشر . بن البراء بن معرور 
فأساغها وأكل منها › > ثم دعا الرسول زينب BM‏ اعترفت بأنما 
وضعت سما في الشاة وقالت : « لقد بلغت من قومي مالم مخف 
عليك » فقلت : إن كان كاذباً مات واستر حنا منه » وإن كان 
Ly‏ فسیخبر به ويحفظه الله ونتبعه » . ومات بشر وأسلمت 
زینب . 


ومن ضمن معجز اته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج . 
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فقد كان في بيت ابنة عمه هند ابنة أني طالب » وكنيتها أم 
هانىء » وبات ليلتها وأخبر هم في الصباح بمعجزة الإسراء 
والعراج . وتقول أم هانىء : «ِنْ رسول الله نام عندي 
تلك الليلة في بيني › فصل العشاء الآخرة ثمناموتمنا » فلما كان 
قبيل الفجر أهبنا رسول الله فلما صلى الصبح وصلینا معه قال : 
ويا أم هانىء » لقد صليت معكم العشاء الآخرة کا رأيت بهذا 
الوادي » ثم جثت بيت المقدس فصليت فيه » م قد صليت 
صلاة الغداة معکم الان كما ترين . فقلت له a‏ الله لا 
تحدث بها الناس فيكذبوك ويؤذوك . قال : والله لاحدثنهموه» . 
ویب يفول هرن ا 

) سان الذي ار بعبد ه لبله من السجدٍ 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي cane‏ حوله copes‏ 
من GUT‏ إنه هو السميع البصیر » . 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قومه عما. 
رأى » وكيف أن الله أراد فأرسل له جبريل بالبراق » وهي 
الدابة gi‏ حملته آلى بيت المقدس » ثم عرج إلى السماوات ورأى 
ما رأى من OUT‏ ربه الكبرى » وحيث فرضت على أمته 
الصلاة » لقد وجد الكفار والمشركون في هذه المعجزة مادة 
لتكذيبه » بل إن من المسلمين من كذب بها فارتد » وما ذلك إلا 
لعدم استطاعة عقوهم تعليل كيف حدث الإسراء والعراج . 
فهل استوعبت عقوهم معجزات باقي الرسل والأنبياء ؟ فهذا 
إسيدنا إبراهيم یلقی ي النار فلا يصيبه منها شيء » وها هو ذا 


دا 


ict‏ أربعة من الطير فيذبحها وبحخاط أحشاءها ويوزع أجزاءها 
على جبال dake‏ ثم يناديها فتنجمع که نهر الفا ها 
الأولى . وسیدنا موسی يلقي عصاه فتهتز كأنها جان وتبتلع حبال 
السحرة وسیدنا عیستی یبریء الا که والأبرص ؛ بل یصنع من 
الطين کهيثة الطیر وینفخ فيه فيصير طيراً . فهل أحاط العقل 
البشري بأسرار هذه العجزات ووقف على أسبابها ؟ وکیف 
. تکون معجزة إذا لم تكن فوق ادراك ابشر ؟ . آلیست العجزة 
قصرآ اعقل وأمراً فوق ما عهد الناس |ختص به الله رسله ؟ وي 
اللغة المعجزة : « م ي ما عجز به الحصم عند التحدي وهي آمر 
خارق للعادة یعجز eal‏ يأتوا عثله » . ومع ذلك فان . 
التقدم العلمي الذي يتميز به العصر الحديث ليضيف أدلة علمية 
تؤ كد إمكان الإسراء والعراج » فان آخر ما وصل إليه العلم في 
أبحائه عن النوم أنه طرح روحي مؤقت فيه تنطاق الروح إلى 
عالمها ولكنها تظل مرتبطة بالحسد بحبل أثيري به تظل الروح 

مقيدة إلى مناطق معينة لا تتجاوزها » بينما الوت هو طرح روحي 
ذالم > إن سقط هذا الخال ایو ام سد ری 
إلى حیانها الأخرى . وهذا هو تفسير للآية الشريفة الي تقول : 

« الله "یتوفی تفس حين متها والي ۸ تمت في منامها ‏ 
ك التي قَضَى CA Oe‏ ویرسل " الأخری إلى 
dal‏ ی 1 

وقول العالمان. الشهير ان کارنجتون وملدون في كتاهما 
( طرح الحسم الروحي ) : « قدم البحاث فيما مضى عدةنظريات 
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لتفسير النوم » ولكنها رنضت كلها إذ لم يكن بينها واحدةملائمة 
تفي بالغرض. فمثلاتلك النظريات السماة النظريات الكيماوية الأول 
تعلل النوم بافتراضها تكوين مواد سامة داخل ابلسم خلال 
اليقظة وتقول : إن النوم يبيد هذه المواد . والأخرى الي تقول : 
إن سبب النوم حدوث حالات غريبة في دورة المخ الدموية › 


وغير ها الي تقول : إن النوم راجع ! إل و وه ماد اهب 


کل هذه النظریات عجزت في الواقع عن تفسیر الحقائق الي 
تقرر وجود روح آدمية BE‏ بذانها تنسحب كثيراً أو قلیلا من 
الجسم خلال ساعات النوم وترتاد مؤقتاً fle‏ الروح » . 

ویقول النابلسي ني کتابه ( تعطبر الأنام في تعبير النام ) 
الرؤيا يراها الانسان بالروح ویفهمها بالعقل » فاذا نام الانسان 
امتد روحه مثل السراج أو الشمس » وذهابه ورجوعه إلى التفس 
مثل الشمس )13 غطاها السحاب وانکشف عنها . فإذا عادت 
الحواس باستیقاظها إلى أفعالها ذکر الروح ما ch‏ وخیل له . 
وقال بعضهم : إن ال نس الروحاني آشرف من الحس الحسماني 
لأن الروحاني دال على ما هو کان والحسماني دال على ما هو 
موجود ) . فالانسان إذن تنطلق روحه كل ليلة فتری أشخاصاً 
بعينهم أو أمكنة بذانها » وقد ترى رؤيا تنبؤية تتحقق بعد فارة 
طالت أو قصرت » وخير مثل في هذا الصدد رؤيا سيدنا يوسف 
إذ يقول القرآن الكريم : 
« إذ' قال 2 GL‏ لأبيه يا بت اني OPS‏ عشر 
کو كبا والشسّمس والقمر رايهم لي ساجدين ) . وقد نحققت 


١ ۹ 


5 30 1 ۱ - - 
هذه الروژیا مؤولة بعد سنين .: « فلا دخلواعل يوسف آوى 
إليه aah‏ وقال اد خلوا مصر ان" شاء" "Bl‏ آمنين . ورفع" 
tol‏ على العزش وخروا له" سنجدا وقال COPY‏ هذاتأويل” 
رژياي من قبل" قد" جعلها ربي TE‏ » وکذلك رؤيا فتیان 
السجن : « ودخل معه" السجن" فتتان قال أحدهما (ني 
أرَاني آعصر خمراً وقال الاخر إني آراني حمل فوق" 
رأسي خبزا تأکل “lel‏ مه له Crs‏ بتأويلر Gy‏ تراك 
من المحسنين » . فقال بوسف : ( يا صاحبي الجن 


hats و آما الاخر‎ Te آحدکما فيسقي ربه‎ Of 
MOLES الذي فيه‎ A من رأسه قضي‎ pall” فتأ کل‎ 
: ريا املك‎ 
بتقرات سمان یا کلهن>‎ & ol sil «وقال الما‎ 
تارمن‎ ott وأختر‎ pee سبع عجافٌ سب سْتبلات‎ 
brie Os eS UL a الملاء أفتثونيني روباي إن‎ 
فال ررعوت سي سنین د ابا فما حتصد‎ J: يوسف‎ 
من‎ it فد روم" في ستبله. إلا >“ مما تأكلون” : ثم‎ 
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. بعد ذلك سیم شداد" “yt‏ ما قد متم “pk‏ إلا قليلا” ما 
تحصنون . SAF‏ من" بعد ذلك عام فيه. غات pi‏ * 
وفیه یعصرون » . 

ولقد ظل سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوحي 


۷ محمد رسولا نبیا - ۱۲ 


یری الرؤيا في منامه فاذا أصبج تحققت کا شاهد وکا حدث بهاء 
وي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها : « أول ما بدىء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم » 
فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » . بل أثبت العلم 
إمكان الرؤيا في اليقظة إذا ما زهدت النفس وقامت بالريا'سة 
الروحية » فيقول الطبيب العالمي الد كتور ألكسيس كاريلالحائز 
على جائزة نوبل في الطب والحراحة أي كتابه (الإنسان ذلك 
الجهول) ونحت ol pe‏ (النشاط الصوفي) ما نصه : « يتخذالنشاط 
الديي صوراً Uke‏ . إنه في حالته البدائية الأولي تعطش ونزوع 
مبهم نحو سلطان يعاو فوق الصور الادية والعقلية في Whe‏ »أو 
هو نوع من الصلاة غير المنطوقة أو البحث عن جمال JT‏ من 
جمال الفن وجمال العلم » إنه قريب من النشاط الحمالي يقود 
الشعور بالحمال إلى النشاط الصوني . والحمال الذي ينشده Spall‏ 
أبعد عن التعريف والتحديد . إنه بدون صورة على الإطلاق ولا 
Se‏ التعبير عنه بأية لغة » يختفي يأ شياء AW‏ المنظور » ويبدو 
لقلة من الناس » وهو يطلب تسامي الروح نحو كائن هو الذي 
ينبئق' منه كل شيء . وينطوي التصوف في أسمى حالاته على 
طرائق LE‏ ني النضج ورياضة روحية صارمة » وهو يتطلب 


ولا وقبل كل شي ء ممارسة الزهد ‏ ورياضة الفس على الزهد. 


شاقة » هذا كانت قلة من الناس هی الى نجد في نفسها الشجاعة 
للسير في طريق الصوفية» هذا الطريق الوعر الذي يفتضي JEM‏ 
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فيه التجرد من ذاته ومن أمور هذه الدنيا » وإذا هو بعد ذلك 
في ظلمة الليل البهیم . إنه يستشعر آلام التطهير بينما يلتمس نعمة 
الله ا ل ا i‏ 3 
ویدخل في الحياة النورانية . إنه يعجز عن وصف ما يرى . إن 
روحه تنطلق بعيداً وراء المكان والزمان وتتصل بشي ء يحل عن 
الوصف . لقد شارف الخياة الاتحادية . إنه يتأمل الله » . هذا 
بالنسبة للمتصوف . . فكيف إذا كان سيد الق وخاتم الرسل 
والنبيين سيدنا محمد بن عبدالله الذي صفت نفسه وتجرد من 
الدنيا قلبه وزهد جسده وتعلقت بالله روحه ؟.. فهل نعجب إذا 
انطلقت روحه بعد ذلك وشاء الله أن ترى من OUT‏ ربها ما 
رأت ؟ .. وهكذا يثبت العلم إمكان الإسراء والمعراج بروح 
سيدنا محمد . والأبحاث العلمية الحاضرة قد وصلت إلى حقائق 
تقرر إمكان أن يكون الإسراء والعراج بالحسد أيضاً » فقد قال 
العلم أخيراً بامكان تحويل المادة إلى طاقة ثم إعادة الطاقة إلى المادية 
مرة أخرى وعندها يكاد ينعدم الزمن فيمكن عن طريق ذلك 
. نقل المادة من مكان إلى آخر بلا وقت نحس به . وقد جاء القرآن 
الكريم ببذه الحقيقة ني سورة النمل إذ قال عفريت من الحن إنه 
مكن أن بنقل عرش بلقيس في وقت قصير » ولكن الذي عنده 
علم من الكتاب نقل العرش في أقل من لمح البصر : 
« قال et‏ الا یکلم يأتيي ys‏ قتبل" أن Gat‏ 

مستلمین قال عفريت من الحن آنا آنيك" به قبل أن تقوم" 
من مقامك" وإني عليه لوي أمين. قالى” الذي عنده “phe‏ من 


۱۷۹ 


الکتاب آنا آنيا به Ys‏ أن بان" إليك طرفك فلما رآ 
“Ju ‘ae Fas‏ هذا من فضل ری » . 

ومن ذلك عندما ذهب القوم إلى سيدنا رسول الله بعدأن 
أعلن الإسراء والمعراج وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس الذي 
م يره الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته إلا في الإسراء » 
فيرى جبريل وقد أتى بالبيت ووضعه أمامه » فيظل الرسرل 
بصفه لقومه وصفاً دقيقاً تفصيلياً » ول يرك صغيرة دون أن 
يذكرها . إذن فالعلم يثبت إمكان الإسراء والمعراج بجسدالرسرل 
ال شريف ایضاً ولو أن هذا يستحيل على الإنسان العادي حيث لا 
يمكن أن ر م إلا بارادة الله ويكون ذلك معجزة لتأبيد من تتم له 

ens‏ . والدليل على أن الاسراء والمعراج ثم 
بالحسد ما رواه عليه الصلاة والسلام لقومه من أنه مر بعير 
لقريش ني طریقا » وقد ضل بعیر لهم فدلهم عليه الصلاة والسلام 
عليه . وشرب ماء من UT‏ لهم وأهرق ما بقي ني الإناء» وقال 
شم : إن آية ماء يقول أن العير تصل في اليوم التالي يقدمها چمل 
أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والاخری برقاء . فلما 
وصلت القافلة UL.‏ القوم » فكان كل ما قاله الرسول عليه 
الصلاة والسلام صدقاً وحقاً . وبديهي أنه لا يستطيع أن يتكلم 
مع القافلة bet,‏ بالبعير الضال إلا إذا كان بمجسمهء ينا يدل 
على ذلك شربه من الإناء . 


۱۸۰ 


وسواء أكان الإسراء لاد fa oN‏ بالروح 
وابد أو أن الإسراء كان بالروح Filly‏ بالحسد ۰ فان ما 
تم يؤكد أنها معجزة تدل على نبوة سيدنا محمد و صدق رسالته . 
هذه هي بعض إرهاصات انبوة وصورة من المعجزات 
العديدة الي أجراها الله على يده . 
أفلا يكون بذلك محمد رسولا نیا ؟ . 


اد اد 


۱A1 


AYA‏ لر 


S$ wee 


«الذ ین یتبعون الرسول التي الأمي الذ ي‌بجد ونه 
مکتوباً عند هم في التؤراة والانجیل » . 


(سورة الأعراف - ۱۵۷) 


۱۸۲ 


إنه ما لا شك فيه أن الكتب المقدسة الي نزلت قبل 
القرآن الكريم قد بشرت بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » 
وجاءت بآيات صريحة عن رسالة الإسلام » إذ أن سيدنا رسول 
الله عندما كان يدعو اليهو د إلى الإسلام كان يطالبهم بالاحتكام 
إلى التوراة » وذلك بنص الاية الشريفة : 

د قل 315 بالتورَاة فاتلوها ان" کنتم" صادقين” » 

ثم يقرر القرآن الكريم أن aly gl‏ زيادة على lel‏ بشرت 
بنبوة سيدنا محمد قد ذكرت صفاته بنص الاية الشريفة : 

« الذين بتبعنون الرسول التّبي الأمي الذي بجدونه 
مکتوبا عندهنم" في التوراةر والإنجيل بأمرهم بالعروف 
mus‏ عن المنكر ولحل" لهم الطيبات وینحرم" علیهم 
الحبائثة re en‏ (صرهم" والأغلال الي كات تعدلتيهم» 
هذه هي التوراة الي آنز ها الله على سيدنا موسی ألواحا فيها 
الواعظ والأحكام وتفصيل ما حتاج إليه الانسان . « قال : 
يا موسى إني اصطفیتك" على النّاس برسالاني وبکلا مي 
فقخذ' ما آنيتنك وکن من الشناكرين . وكتبتا له فسي 
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Poe‏ يا وتفصيلا لكل شيء فخذها 
بقوة وأمر قومتك بأخذاوا باحستها » . فهل هذه التوراة 
هي التداولة الآن © 
يقرر التاریخ أن اليهود الك ی جات أعدائهم منذ 

بداية عهدهم ‘ ففي سنة ۸۸۲ قبل البلاد حوصرت مدینة 
السامرة وحرق كل ما فيها من الكتب الدينية وهدم امیکل 
وأعدم التابوت الذي كانت فيه التوراة » وتعدد عليهم الحجوم 
ST‏ من مرة في كل قرن من الزمان . وكان المدف من الاعتداء 
قتل اليهود لاسيما المتمسكون بدينهم وذبح metal‏ وإعدام كل 
ما يتصل ععتقدانهم من كتب أو رسائل أو معابد . وبديبي أنه 
عقب كل هجوم كان اليهود الفارون يعيدون كتابة التوراة وم 
يكن مرجعهم عند التدوين إلا ما علق في صدورهم وما وعته 
ذاکرهم » الأمر الذي نسببه لا بد أن تكون قد سقطت بعض 
OLY‏ أو زادت عن طريق السهو » هذا علاوة على ما تعمده 
البعض من ترك بعض الآيات إضافة أخرى لتغيير معنى أو 
تحديد اتجاه معين » والله أعلم ما أضافوا وبما تركوا . 

فهل يمكن أن يكون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد 
تلا على قومه كتاباً مقدساً آوحی به الله سبحانه وتعالى هداية 
لني إسرائيل يطالبهم فيه بعبادة الله وحده ويدعوهم إلى اللدلق 
الكرء بم والعمل الحسن ٠‏ تم یذ کر فيه أن lc ne‏ 
يطالب قومه أن يمتنعوا عنه ؟ ؟ ففي نسخ التوراة المتداولة نجد 
بها أن سيدنا نوحا قد شرب خمراً وعربد » وأن gill‏ داود 
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أحب امرأة قائد جيشه » وأن الني سليمان مات وثنباً day‏ 
الأصنام « aly‏ النى ي ابر اهیم کذب }3 ادعی آن زوجته هي 
أخته » وأن الني ole os‏ بابنتيه » وأن يبوذا 
زنی بكنته . .. فكيف يستجيب الناس لدعوة بعدأن يعلموا أن 
الأنبياء المرسلين لم بستجیبوا ها » بل عملوا على نقضیها ؟ .. 

ولقد آنزل الله على سیدنا عیسی الإنجيل بنص الاية الشريفة : 

١‏ ثم قفينا على آثارهم" برسلنا » وقفينا بعيسى بن 
مرم اه الإنجيل 4 . 

وقد وقع اضطهاد كبير على المسيحيين من عداتهم في 
عهودهم > لاسا ساد كه 
ذلك . ولعل ما وقع عليهم من نيرون الطاغية لم بقع على غير هم 
من قبل > فقي عام A‏ م كان یرون يلغي بالمسيحيين الوحوش 
الضارية تنهش ل أجسامهم > بل وأمر فطليت أجسام بعضهم 
بالقار وأشعلت لتکون مصابيح ني بعض الاحتفالات الي كان 
يقيمها نيرون في خدائق قصره . ثم توالت الحرب عليهم بعد 
ذلك فأمر دقلدیانوس بهدم كنائسهم وإعدام كتبهم المقدسة 
وجمیع الاثار الي خلفها آباژ دم . وبعد أن أصدر الإمبراطور 
قسطنطين مراسیم التسامح عام ۳۱۱ م قويت السيحية وعاد 
المسيحيون للاجتماعات » فظهرت الفرق الى Welty‏ عقدت 
عدة عجامع تزيد على إثني عشر bee‏ لتقريب الآراء . أما مدى. 
الحلاف وعدد المخالفين فيظهر مما كتبه ابن البطريق المسيحي 
في وصف مجمع نيقية عام ۳۲۵ إذ يقول : « بعث الملكقسطنطين 
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إلى جميع البلدان فجمم البطاركة والأساقفة > فاجتمع في 
مدينة نيقية مانية وأربعون وألفان من الأساقفة وكانوا مختلفين 
. في الا راء والأديان » فمنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه 
OW‏ من دون الله وهم البربرانية ویسمون الديميتيين » ومنهم 
من كان يقول : إن السیح من الاب عنز لة شعلة نار انفصلت 
من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها » وهي مقالة 
سابلیوس وشيعته » ومنهم من يقولٍ ded:‏ به مرم تسعة 
أشهر وإنما مر في بطنها كا يمر الماء ف في الميزاب » وهي مقالة 
إليان وشيعته . ومنهم من يقول : إن السیح إنسان خلق من 
اللاهوت کواحد منا في جوهره » وهي مقالة ولس الشمشاطي» 
ومنهم من كان يقول : ep]‏ ثلاثة MT‏ » وهي مقالة مرقيون 
اللعین » ونهم من کان يقول بألوهية السیح» وهي مقالة بولس 
الرسول » ومقالة BUM‏ وثمانية عشر أسقفاً » . . إلى آخر ما 
كتبه الكاتب المذ كور . وبعد ذلك كتب تاريخ حياة سيدنا عیسی 
وأطلق ع لى ما كتب أناجيل 3 وقد جمع فابري سيوس العام 
السيحي أ كثر من ۷۵ إنجيلا وطبعها في ثلاثة مجلدات . ويذ کر 
کلمنس اسکندر یانوس أن الأناجيل الأربعة العروفة OV‏ 
أصبحت واجبة السل, م بها عند الكنيسة في آول القرن الثالث 
اليلادي »> فاين iw‏ الذي كان معمولا به قبل ذلك ؟ بل 
أبن نجیل سیدنا عیسی عليه السلام الذي ورد خبره ني الأناجيل 
الأخرى » وني رسائل الرسل ۰ فنجد في إنجيل مرقس الاصحاح 
الأول yall ۱۵ VE‏ الاني yt‏ وبعد ما أسلم le boy‏ 


۱۸۸ 


يسوع إلى الحليل يكرز ببشارة ملكوت الله . ويقول قد ككل 
الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا CAI‏ . و 
رسالة بولس , إلى أهل رومية الاصحاح الأول ٩‏ : « فان الله 
الذي أعبده بروحي dels‏ ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع 
آذ کر کم 2 . 

أبن هو هذا الإنجيل الذي جاء ذكره في الأناجيل تحت اسم 
إنجيل المسيح ؟ إذ لا يوجد الآن إلا إنجيل مى وإنجيل مرقس 
وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا . ۱ 

م إن کب لدم قد نولت Ri Ld‏ قومها مم ترجمت 
إلى لغات أخرى » وتكررت ترجمتها من لغة إلى أخرى إلى 
أن ترجمت إلى اللغة العربية بألفاظ يظهر فيها عجز منرجمها في 
اللغة » الأمر الذي سبب اختلافاً کبیر ۱ بين الکتب ۷ 
sly‏ جمة »> بل وبين الر اجم بعضها وبعض . 

ومن أوضح الأدلة الي تؤكد أن الكتب القدسة كنا نرلت 
على الرسل بشرت بنبوة سيدنا محمد أن البهود والنصارى الذين 
كانوا على ple‏ يأصول دياناتهم كانوا أسرع في الدخول إلى 
الاسلام من عبدة الأوثان والأصنام By‏ أن أول من آمن بنبوة ٠‏ 
محمد على وجه الإطلاق هو الراهب النصرالي ورقة بن نوفل > 
وقد عرف عنه أنه من درسوا ديانتهم دراسة عميقة » بل أله . 
نقل بعض الأناجيل إلى العربية » وكان هو ابن عم خديجة 
الى ذهبت تبره Le‏ حدث لزوجها محمد في الغار إذ 
oe‏ ملق بقول cl gla cal‏ فاطرق Wey,‏ ونال 


۱۸۹ 


« قدوس قدوس؛ والذي نفس ورقة بيده أن كنت صدقتي 
يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان DE‏ موسی » 
وإنه لني هذه الأمة » فقولي له فلیثبت » . ولقي ورقة حمداً 
يطوف بالكعبة بعد ذلاث فقال له قوله الشهور : « والذي نفسي 
بيده إنك لني هذه الامة » ولقد Sele‏ الناموس الا كبر الذي 
جاء موسی ولتكذبن ولتوءذين ولتخرجن ولتقاتلن » ولأن أنا 
أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه » » وقبل رأسه 
وانصرف . ألا يكون بپذا ورقة قد آمن بنبؤة محمد ؟ .. وألا 
يكون أول من آمن به ؟ .. 

والراهب عیری آعلم “isl pally Sls Jal‏ به أبو 
. طالب في تجارة له ومعه سيدنا محمد قبل أن يبعث » فينز ل عير ی 
من صومعته ويدعو القافلة للضيافة وذلك على غير عادته منها » 
وا بده اموم إلى مسیون ينظر الراهب إليهم فيسأل : هل 
غاب منهم أحد ؟ فيجيبون ly‏ فيما عدا غلاما صغيراً ؛ 
فينادي عليه بحيرى ويجلسه يجواره وياد يسال عن أحواله في 

نومه ويقظنه وهیئته وأمره » ثم بنظر إلى ظهره ويسأل عمه أبا 
طالب قائلا : ر ما هذا الغلام منك ؟ » فيجيبه yt‏ ابي 1 
فيقول الراهب : ١‏ ما هو ابنك » وما ينبغي هذا الغلام OF‏ يكون 
أبوه حباً 4 » فقال أبو طالب : « إنه ابن أخى » . قال الراهب : 
« فما فعل أبوه ؟ » . قال : « مات aly‏ حبل به » . قال بحيرى 
+ صدقت » فارجع به إلى بلده واحذر عليه اليهود » فواله لن 
رآوه وعرفوا منه ما عرفت aad‏ شرا :إن اران اك 


a 


f 1۹۰ 


هذا شان عظم » . لقد رآى بحيرى غمامة تظل الجمع وهم في 
سيرهم . وهي إحدى علامات نبوة محمد » ثم سأل عن یتمه 
وعن حاله » ثم رأی ce‏ النبوة بين كتفيه في ظهره .. لقد 
نحدث الأحبار من اليهود والرهبان من النضارى بأمر الرسول 
قبل مبعثه لا تقارب زمانه . ۱ 
واليهود والتصاری الذين آمنوا بنبوته وکانوا على علم بموعده 
وأوصافه وصفاته کثیرون . بل إن مود يبرب قد أرسلواإليه 
رسلهم یدعونه إلى بلدتهم » حیث أنهم یعلمون أمهم في انتظار 
ني جاء موعده . ويحدثنا التاریخ عن إسلام بعضهم مثل سلمان ‏ 
الفارمي ابن شيخ قرية ني آصبهان » وکان ثريا » فخرج إلى 
ضيعته مرة فمر بكنيسة أعجبه فیها صوت الصلین » فلما سأل 
عن أصل هذا الدين وعرف أنه بالشام ذهب إليها حيث لازم ٠‏ 
أسقفا في كنيسة » وعندما شارف الأسقف الموت أوصاه أن 
يذهب إلى أسقف في كنيسة حددها » وهذا بدوره أوصله إلى 
رجل بعمورية من أرض الروم فقال له : « بم تأمرني وقد جثت 
لك من بلاد بعيدة ؟ » قال له : « أي بي » لقد أظل زمان ني 
مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام » يخرج بأرض العزب + مهاجر 
إلى أرض بين حرتين بینهما نخل » به علامات لا تخفی » يأكل 
الهدية ولا JOU‏ الصدقة » وبين كتفيه حاتم النبوة . إن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل » . وأعطى سلمان الفارسي بقراته 
لقافلة كانت تمر حتی ترشده إلى البلد الذي وصفه له رجل 
عمورية » وباعوه إلى رجل .بودي في بلد بها حل » فسمع القوم 


۱۹۱ ۳ 


يقولون : إن الناس یجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة 
اليوم يزعمون أنه ني . وجمع سلمان بعض التمر وذهب إلى 
سيدنا محمد ويقول سلمان : « فدخلت عليه فقلت له : بلغي: 
أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء »> وهذا شيء کان 
عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم . وقربته إليه . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ؛ وأمسك يده فلم 
Joh‏ . فقلت في نفسي : هذه واحدة . ثم انصرفت » وجمعت 
شیثا من التمر مرة أخرى وقلت له : إني رأيتك لا تأكل الصدقة 
وهذه هدية أكرمتك بها . فأكل منها الرسول وأمر أصحابه أن 
يأكلوا . فقلت في نفسي : هاتان اثنتان . ثم جئت رسول الله 
وهو ببقيع الدينة وقد شيع جنازة رجل من أصحابه » وسلمت 
عليه واستدرت إلى ظهره فوجدت اللحاتم » فعرفته وأسلمت » . 


عالا قال : « لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت . 


صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوقع له » فكنت مسر لذلك 
صامتا عليه حى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة » فلما 
نزل بقباء في بي عمرو بن عوف أقبل رجل حى آخبر بقدومه » 
فلما سمعت ابر كبرت » فقالت عمي لي حين سمعت 
تكبيري : خيبك الله . والله لو كنت سمعت عوسی بن عمران 


تقادما ما زدت على ذلك . فقلت لها: أي عمة ! هو والله آخو . 


موسی بن عمران وعلى دينه » بعث مما بعث به . فقالت : أي 


ابن أخي ..أهو ol‏ الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ 


۱۹۲ 


فقلت لا : نعم . ثم جئت رسول الله صلی الله عليه وسام وقلت 


له : يا رسول الله إن .بود قوم باطل » وإني أحب أن تدخليي في 
بعض بيوتك وتغيبي عنهم ثم تسأهم عي حى Sy nt‏ كيف أا 
فيهم . فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ني بعض ببوته 
ودخلوا ثم قال لهم : أي رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ قالوا : 
سيدنا وابن سيدنا وحبر نا وعالنا . فلما فرغوا من قوطم خرجت 
عليهم فقلت هم : يا معشر يبود » اتقوا الله واقبلوا ما جاء کم 
به فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مکتوبا عند کم في 
التوراة باسمه وصفته فإني أشهد أنه رسول الله وأومن بهوأصدقه 
وأعرفه » . ش 
ومخيريق » وکان حبرا عالما ورجلا غنيا كثير الأموال » 
عرف رسول الله بصفته وما يجده ي علمه » جمع اليهود وقال 
شم : ديا معشر اليهود » والّه إنكم لتعلمون أن نصر محمد 
عليكم «GE‏ ..وخرج حی أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأحد وأسلم وقال لارسول : « لقد عهدت إلى قومي إن قنتات 
اليوم لتأخذن أموالي ولتصنعن بها ما ترى » : ومعروف في السيرة 
أن اليهود كانوا يستفتحون على الأؤس وانلزرج برسول الله 
صلی الله عليه وسلم قبل مبعثه » وكانوا ينتظرون بعثه ويقولون : 
« سيكون الني الأخير من بيننا » . أما من ظل من اليهود على 
ديانته ولم یمن برسول الله فقد كان ذلك ما للحقد والحسد > 
وإما لضعف بي العقل وقلة في الفكر مثل فنحاص الذي رفضر 
الإسلام إذ عرضه عليه أبو بكر فقال فنحاص ما يؤكد جنوذ 


Wi Vues ۴ 


\ 


إذ قال : « ما بنا إلى الله من فقر وانه إلينا لفقير ee‏ 
إليه كما يتضرع | إلينا > وانا عنه لاغنیاء وما هو be‏ بغي > و لو 
كان be‏ غنيً ما استقرضنا أموالنا کا يزعم صاحبکم » . وضر ده 
أبو بكر ضرباً شديداً .. ثم هؤلاء الملوك والأباطرة الذين آمنوا به 
بعد أن تحققوا أنه قد بشرت به الكتب المقدسة وهو على بعد كثير 
منهم مثل أصحمة النجاشي . فعندما وفد عليه المهاجرون من 
المسلمين طلب أن يسمع منهم بعضاً مما جاء به نبي الاسلام › 
فتليت عليه آیات من سورة مرم » (XS‏ هو وأساقفته » وقال 
النجاشي : « إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة » lel y‏ اسلامه . ویوم آن مات النچاشي نعاه الي صلى 
الله عايه وسلم إلى أصحابه فقال لهم : « مات اليوم رجل صالح » 
نقوموا فصلوا على آخیکم أصحمة » . وخرج بهم إلى الصلی 
وكبر أربع تکبیرات وصلی عليه صلاة الغائب وصلى عليه 
ااساه‌ون معه . . ولا يتسع لجال لإحصاء من دخاوا بي دين 
الإسلام من اليهود والنصارى الذين اعترفوا أمهم عرفوه ما جاء 
عنه في کتبهم. ومنهم من صرح بالبشارة بني الإسلام قبلبعثه » 
ی ی و ی 
سأفم يعرف قس بن ساعدة الإيادي ؟ » . قالوا : WS)‏ 
نعرفه) . قال : « فما فعل ؟ » . قالوا : « هلك » . فقال عليه 
الصلاة وااسلام : « لست أنساه على جمل أورق وهو يتكلم 
بکلام له حلاوة ولا أحفظه » . قال أبو بكر : Gly‏ أحفظه 
با رسول الله فقد كنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عکاظ حيث . 


۱4٤ 


قال : إن لل دينا هو احب إليه من دينكم » ونيا قد حان حينه 
وأظلكم أوانه » . 

لیس في ذلك الدليل الذي لا شك فيه أن الكتب المقدسة الي 
| نزلت قبل القرآن الكريم قد بشرت بنبوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم » بل نا لنجد ني الكتب المتداولة بعض أقوال تشير 
بصراحة ووضوح إلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ففي التوراة المتداولة نجد في سفر التثنية الإصحاح ۸ ما 
نصه : 

مش نی من وسط إخوتهم مك وأجعل کلاي في ف 
فيكلمهم بکل ما أوصيه به » . 

والکلام من الله سبحانه لسیدنا مومی عليه السلام عن بي 
إسرائيل وهم بنو إسحق » وإسحق هو آخو (سماعیل » فاخوان 
بي إسرائيل هم بنو (سماعیل » وسیدنا رسول الله من بي 
bel‏ . وصفة هذا الني یکون مثل سیدنا موسی . والقول 
ينطبق على سیدنا محمد » فهو مثله ولد من أب وأم » وتزوج » 
ا تماما . وأجعل كلامي في 

: أي يكون الني Ll‏ فيوحي الله إليه ما ينطقه . وهذا 
طاق علا سين رمول لله كا جاء عه في SUT‏ 


مسر وق 


۱ « فآمنوا بالل ورسوله ابي الأمي الذي ot‏ بالله 
رکلمایهواتیوه تل تهتد ون" 3۹ gk Cy‏ 
اوی . إن هو الا" وحي یوحی » . 

ولا ينطبق هذا الوصف على نى غير سيدنا محمد إطلاقا .. 


۱۹۰ 


: ۳۲ الاصحاح‎ iy 

« هم أغاروني بما ليس إلا . أغاظوني بأباطيلهم . فأنا. 
أغير هم عا ليس Lat‏ بأمة غبية أغيظهم » . 

ال ES‏ 
الإسلام ني غاية المهل والضلال» ويقولني ذلك القرآن الكريم : 

« إذ بعث فيهم رسولا من آنفسهم تلو عليهم BUT‏ 
وب زکیهم رتمهم CSA SH‏ وان كانوا من قبل 
لفي ضلالٍ مبين » > ( الأعراب اشد " Litas, Tis‏ 
is Gage ie At aa ۱‏ لله على رسئوله والله 


علم "حکیم ». 
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د وهذه هي البركة الي بارك بها موسى رجل الله بني الیل 
قبل موته فقال : جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألا 
من جبل فاران gly‏ من ربوات القدس وعن نه نار شريعة 
شم . 

هذه البركة هی نبوءة بالادیان الثلاثة » فکما أعطى الله 
مومى التوراة من جبل الطوز بصحراء سينا » سیشرق هم من 
سعير » وسعير مدينة على بعد كيلو ونصف من مدينة بيت لم 
وتسمى حالياً ( بيت ساحير ) » أي مدينة الرعاة » وفيها 
ظهرت اللائكة للرعاة يبشرون عولد السیح » وبا كنيسة 
محفورة في الصخور تحت الأرض تسمى كنيسة الرعاة . 


۱۹۹ 


آما فاران فهي برية بين BH‏ جبال Ke‏ هي : أبو قييس 
و قعيقعان وجبل حراء » وفيها سكن إسماعيل بن إبر اهم »> وقد 
ورد في التو رأة في سفر کین الإصحاح ۲۱ لبر اهي أسكن 
ولده برية فاران» والمعروف أنه أسكنه بجوار الكعبة » ae‏ 
فاران هي مكة باعتراف التوراة نفسها » وتكون النبوءة هى 
زول الوحي Ke‏ وهذا لم يتم إلا لسيدنا محمد . وربوات القدس 
هي tt!‏ الي حول الکعبة الي خرج: منها رسول الله وبيمينه 
شريعة الإسلام . 

وفي سفر أشعيا الإصحاح الثاني : 

« ویکون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب یکون ثابتاً ني 
رأس ابلبال » ويرتفع فوق التلال » وتجري إليه كل الأمم . 
وتسير شعوب كثيرة ويقولون . هلم نصعد إلى جبل الرب إلى 
بيت إله يعقوب » . 

والمنسك الذي يسعى فيه الناس فوق التلال » وتجري إليه 
الأمم من مختلف أنحاء العام » وتسير إليه الشعوب المختلفة 
الكثيرة » ويصعدون إلى الحبال متوجهين إلى بيت الله الحرام 
هو الحج ني الإسلام ؛ إذ يصعد السلمون إلى جبل عرفات 
. ويطوفون بالكعبة الشريفة » وهذا قد ثم : في آخر الأيام أي ني ْ 
آخر الأديان . 

وف الإصحاح ۲۱ : 
«لأنه هكذا قال لي السید اذهب أقم الحارس . ليخبر با 
cy‏ فر أى رکاباً أزواج فرسان. ركاب por‏ . ركاب جمال. 


۱۹۷ 


فأجاب e Sys‏ ا ر تماثيل 
آفتها المنحوتة كسرها إلى الأرض » . 

وهذه نبوءة بالأديان الثلائة » فراكب الفرس هو سيدنا 
موسی » وراكب الحمير هو سيدنا عيسى الذي عرف أنه 
كان ينتقل بها بنص الأناجيل » وراكب الحمل هو سيدنا 
الس عه 
فكان دانما ينتقل عليها . أما الذي حطم تماثيل الالهة فهو سيدنا 
ريرك il‏ صلی اننا ale‏ وسلم إذ foro‏ الك وحطم ما فا 
: من الأصنام ونزع ما كان عليها من صور وتحطمت التماثيل 
وهو يقول : ۱ 

« وقل “le‏ ات وزهق ˆ الباطل” “bul ‘yy‏ كان 
زهوقاً ) . 

وي نفس الاصحاح . 

« وحي من جهة بلاد العرب . في الوعر في بلاد العرب 
تبيتين با قوافل الددانيين . هاتوا ماء للاقاة العطشان پا سکان 
أرض تیماء. وافوا افارب يخبزه . فإنهم من أمام السیوف قد 
هربوا . من أمام السيف السلول ومن أمام القوس الشدودة ومن 
أمام شدة الحرب » . 

لم تحدث هجرة في الوعر في بلاد العرب وبات فيها 
المهاجرون ني هذا الوعر إلا.هجرة سيدنا محمد وصاحبه أي 
بكر . وقد هربا من أمام السيوف © فقد اتفقت قريش 


على قتله بدليل القرآن الكريم ومن UT‏ 


۱۹۸ 


« وإذ بمسکر بك الدين کفروا DAI‏ 
یَفعلوه أو خر جوله" 3 ba‏ ویمکر الله” ‘a,‏ 
خی الااکرین » 

والددانيين نسبة إلى sot oof‏ أجداد سیدنا محمد ty‏ 
الصلاةوالسلام» أما تيماء فهي مدينة بالججاز مجوار الحسن = 
وهي في منتصف الطريق بين تبوك والمدينة النورة وهو 
الطريق الذي سلکه الرسول في هجرته . ۱ 

وي الا صحاح Yo‏ : 

« يارب أنت Al‏ أعظمك » أحمد اسمك لأنك صنعت 
Lae‏ . مقاصدك منذ القدم أمانة ومدق لأف عدت مدينة 
رجمة. قرية حصينة ردماً.قصر أعاجم أن لا تكون مدينة :لا يبنى 
إلى الأبد. لذلك يكرمك شعب قوي وتخاف منك قرية أمم عتاة». 

ولا نعرف لفظ أحمد هنا أهو اسم أم القصود حمد الله ؟ 
فان كان اسما فهو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام » وإن لم 
يكن فهو احمد » وبا الفقرة يشير إلى نبوة رسول الإسلام » 
فمقاصدهالأمانة والصدق وهما صفتان عرف مهما رسولاللهفكان 
لقبه من قبل البعث الصادق الأمين . والمدينة الرجمة الي أصبحت 
قرية حصينة هي المدينة النورة » وقد انتهت دولة الجوس 
الأعاجم بالإسلام . أما الشعب القوي فهو العرب إذ عرفوا 
بالقوة والقسوة و البطش والشدة » وقرية الأمم هي مكة الي 
كان يطلق عليها أم القرى وذلك بدلیل قول الله تعالى : 


۶ - ا 


٠‏ وهذا کتاب أترلناه” ha pie eet‏ الذي بين 


۱۹۹ 


ديه ولکنذر أم” القكرى ومن حولها ۰ . 

وي الا صحاح ۲ : | 

« هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي 
وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم , لا يصيح ولا يرفع 
ولا يسمع في الشارع صوته . قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة 
خامدة لا يطفىء . إلى الأمان يخرج الوق . لا يكل ولا ينكسر 
حى يضع الحق في الأرض وتنتظر الحزائر شريعته » . 

وهذه الفقرات' تشير إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فهو الني الذي أرسل للأمم كافة بينما كافة الرسل 
والأنبياء أرسلوا لأقوامهم فقط بدليل الآيات الشريفة : 

) وإلى عاد أخاهم هوداً » 0 وإلى مود أخاهم «(Ete‏ 
« وال مدين” ty eer Aad ۱ ۰ ) Lo patel‏ 
إلى تومه ۰۰ «ولقد آرسلنا موسی بآياتتا إلى فرعون 
ومشه ۰۰ «واذ قال عیسی بن مریم" با بي اسْرائیل 
إنّي رسئول" الله SO‏ . آما عن سیدنا محمد فتقول 
الایات : «وما أرسلتاك الا رَحنمة" للمالمین » «وما 
سنا" إلا كافة” للتاس بشیرا ونذيراً » ۰ « سل" 
Gt‏ لتاش A)‏ رول الله الییکم جتميعاً » . ول يكن 
يصيح ولا برتفع صوته بل كان يؤذيه الصوت المرتفع »وقد 
نزلت OUT‏ في القرآن بذلك منها : « aE‏ الذرین" آمتنوا لا 


ترفعوا آصو ات فوق صوّت الني ۾ » « إن الذين” 


۳۰۰ 


as‏ ن أوَاتهم عند سول اله أولشك الذرينامتحن 
ته فلوم Spal‏ » » وأوصى Sl‏ بذلك بنص الاية 
« واغضض من UL pe‏ » ان" أثكر الأصوات اصوت” 
الحمیر » . والمرضوضة هي بلاد الحجاز . والفتيلة الحامدة 
الي لا WS‏ هي شریمته لأنها آخخر الشرائع . وسيدنا رسول الله 
هو الذي لم بياس من جهاده أي لم يكل وم ينهزم في غزواته 
أي لم ینکسر . وقد وضع الق للعالم كله في الأرض وكانت 
آخر آيات القرآن : « الوم CIOS‏ لکنم ديتكم CTY‏ 


I Syn, 3 Sf we 
. » علیکم نعمتي ورضیت الاسلام" ديناً‎ 


وي افو مود 
1 « غنوا للرب أغنية جديدة : تايط من ا ی 
أا النحدرون في البحر وملوءه Fr)‏ وسکاما . GN‏ 
البرية ومدنها صونما الدیار الي سكنها قبدار . لتترم سكان 
سالع هت . ليعطوا الرب مجداً ويخبروا ۱ 
بتسبیحه في از اثر 

والاغنية الي للرب هي ديانة جديدة . والتسبیح 
هو من ضمن ما دعا إليه الاسلام واهم به بدلیل مثل الابة : 


سس و 


رس من e‏ امس و 


الوب . ومن الیل فسبحه وآدبار اسجود » ۱ 
gat‏ ین آمنوا اذ کروا لق کنر کی وستبحوه" 
Mel TS,‏ 


Uf‏ مكان الدعوة إلى الدين الحديد فمن الديار الى سكني 
قیدار . وقيدار قد جاء في سفر التكوين الإصحاح ۲۵ ما نصه 
alt,‏ : « وهذه مواليد إسماعيل بن ابراهيم الذي ولدته هاجر 
المصرية جارية سارة لابراهم . وهذه أسماء بي إسماعيل ' 
بأسماائهم حسب مواليدهم : بنايوت بكر إسماعيل وقيدار 
و ادبثئیل ومنسام » . فيكون قيدار هو ابن إسماعيل » ومعروف 
أن إسماعيل سكن مكة » أي أن الدين الحديد يخرج من مكة . 
آما سالع فهي جهة معروفة في المدينة المنورة وفيها كانت واقعة 
الأحزاب » وجبل سالع بأطراف الدينة من ناحية الشمال . 
ومن رعوس ابلبال يبتفون ني مناسلك احج إذ يذهبون إلى جبل 
عرفات Oy Sy‏ الله ویستغفرو ه »> وف 
ذلك يقول القرآن To‏ 

اج ed‏ فاذ کروا الله عند الشعر 
الحرام Pee‏ كما هداكم وان ‘als as es‏ 
تمن الضالین 

رها که ادن لالم ور eter‏ الاسلام .. 

وي الا صحاح 4 : 

« ترامي أيتها العاقر الي ل تلد ء أشيدي بالترنم أيتها الي 
لم مخض لأن بي ای مر ا ی 
آوسعي مكان خيمتك و لتبسط شقق مساكنك . لاتمسكي أطيلي 
أطنابك وشددي أوتادك . لأنك تمتدين إلى اليمين و إلى اليسار 
ویرث نسلكك أمماً ویعمر مدنا خربة .. ۱ 


۳۰۲ 


4 


والعاقر هي بلاد العرب الي لم تنجب J‏ هادياً أو 
مصلحاً Goby‏ » أما وقد أراد الله أن بها ني الإسلام » 
فيناديها الله آنا سيتسع عمرانها وتمتد مبانیها ومساكنها إلىاليمين 
وإلى اللسار . وقد حدث ذلك بالإسلام . ثم إن المسلمين عمروا 
SE.‏ ام lO‏ ی زیت 

وني الاصحاح ۱۰ : 

« ارفعي عينيك حواليك وانظري . قد اجتمعوا كلهم . 
جاصوا إليك cb.‏ بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الايدي . 
حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك 
ثروة البحر Ly‏ إليك غنى الأمم . تغطيك کنرة الحمال بكران 
مديان وعيفة كلها SE‏ من شبا . تحمل ذهباً ولباناً وتبشر بتسابيح ٠‏ 
الرب . كل غم قیدار تجتمع إليك. كباش بنابوت مخدمك. 
تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي » . ۱ 

وهل يحدث ذلك في غير مكة ؟ .. وهل غير المسلمين من 
ed‏ خلت ؟ وهل في Bhs‏ غير الاسلام ذلك ؟ إنها مكة الي ۱ 

يجتمع الكل عندها ويأتيها الأبناء والبنات من كل مكان وذلك 

في مج نس الآ الشريفة : 

ووأذن 3 الناس “ss Sth ett‏ رجالا وعلى کل" 
ضامر يأتين من کل" oe‏ ( ل 0 
المسلمين في الحج يذبحونها كما جاء ني القرآن الكريم : itn‏ 
الح والعمرة لله فان أحصرتم OS‏ من الهتدير ۱ 
ولا تلا روسكم حتى لاله حتفم نکن" 


vey 


منكلم مريضاً أو به ر أذى من رأسه قفدية" من pee‏ 
“ww 0 0‏ 


أو Bie‏ أو تساف فإذا آمنتم فمن متع بالعمرة ال 
الحح Les‏ استيسر من اهدي » . وقيدار هو ابن إسماعيل 
الذي سكن مكة كا سبق بیانه بنص التوراة . 

وهذا تبشير بالدين الحديد الذي طابق الاسلام مطابقة تامة . 

وی الإصحاح 50 : 

« أصغيت إلى الذين ۸ يسألوا . وجدت من الذين لم يطلبوني. 
قلت هأنذا هأنذا لأمة لم تسم باسمي . بسطت يدي طول النهار 
. إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره » . 
۱ وهذه الفقرة عن بلاد العرب ؛ OF‏ العرب لم يكونوا 
یعلمون شيئاً عن ذات الله أو صفاته وشرائعه وما کانوا سائلین 
عن الله » da‏ ذلك يقول القرآن الكريم ۱ 

« ختم الله على قلو بهم وعلى سمعهم 9 LAA‏ 
أبصار هم غشاوة" ولهمعذاب ee‏ ( والشعبالمتمر د الذيكان 
يسير في طاريق غير صالح ورام أفكاره هو الشعب العربي قبل 
الإسلام بت بنص القرآن الكريم ۳ وإذا “hs‏ هنم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما تحن مصلحون ٠‏ ألا ert‏ هم 
الفسد ون" ولکن لا يشعرون . وإذا قیل یم ملاع 
ot‏ الاس قالوا op‏ " کاآمن" السفهاء ألا تیم هم 
السفهاء ولکن لا یعون" 4 . 


۳. 


وي صلاة حبقوق الإصحاح الثالث : 

il»‏ جاء من تیمان ولقدوس من جبل فاران . سلاه 
جلاله غطی السموات والأرضامتلأت من‌تسبیحه. وکان لعان 
کالنور . له من يده شعاع وهناك استنار قدرته . قدامه ذهب 
الوباء وعند رجلیه خرجت الحمى . وقف وقاس الأرض . 
نظر فرجف الأمم ود کت الحبال الدهرية و خسفت آكام القدم . 
مسالك الأزال له . ریت خيام کوشان تحت بلية . وجفت 
شقق أرض مدیان ‏ . ۱ ۱ 

وتیمان حيث سكنت قبيلة بي تميم مجوار غار حراء حيث 
كان يتحنث الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه أول ماجاءه 
الوحي . وجبل فاران Ke‏ حيث أعلن الرسول الدعوة على 
قومه . والشعاع الذي بيده هو القرآن الكريم . والحمى والوباء 
هما الشرك والضلال . وخسفت العتقدات القدبمة ومسالك 
الأزل له أي دعوة الدين الأول . والعودة به أي دين إبراهيم 


بنص الآية : 

« قل اتني‌هندآنيي ری إلى صراط مستقيم we.‏ 
قيمآملة” ابر اهیم حنيفاً » . 

وخخيام ET us‏ 
وجفت شقق أرض مديان » وقد تحقق ذلك إذ FAI‏ إيوان 


كسرىليلة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلا م . 
هذه أمثلة لا جاء في التوراة من بشازات نبوة الرسول شيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها. كثير . 


۳۰۵ 


أما في الأناجيل فان من ضمن النصوص الي جاءت بها 
ما نجده ي إنجيل برنابا » وهو أحد تلا ميذ السید السیح عليه 
السلام 3 وقدا صرح بنبوة سيدنا محمد باسمه صراحة دون 
تلمیح 3 ففي الا صحاح ۹ مد : « فلما انتصب آدم على قدميه 
رأى في افواء كتابة تتألق کالشمس فصارت : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله . ففتح آدم فاه وقال : أشكرك أا 
الرب A}‏ ؛ لأنسك تفضلت فخلقتي » ولكن أضرع إليك 
أن تنبئي ما معنى هذه الكلمات : محمد رسول الله ؟ فأجاب : 
مرحباً بك يا عبدي آدم» وإني أقول لك إنكأول إنسان خلقت» 
وهذا الذي رأيته Kl‏ هو ابناك الذي Gl.‏ إلى العام بعد الان 
بسنين عديدة » وسيكون رسولي الذي لأجله خلقت كل الأشياء 
الذي منها جاء . سيعطي نورا للعالم الذي كانت نفسه موضوعة 
في بهاء سماوي ستین آلف سنة قبل أن أخلق شيئاً . تضرع 
آدم إلى الله قائلا : يا رب هبي هذه الکتابة على أظفار أصابع 
يدي . فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبماميه. على 
ظفر إببام اليد الیمی ما نصه : ١‏ لا إله إلا الله » » وعلى ظفر 
ele‏ اليد الیسری : « محمد رسول الله » » فقبل الإنسان الأول 
بحنو أبوي هذه الكلمات at‏ وي :بورك ذلك ' 
اليوم الذي ستأتي فيه إلى العالم » . وحتى الآن Frag‏ من المسلمين 
من إذا سمعوا الأذان لاصلاة عسون‌الامهامین ویقبلونهماوعسحون 
بهما أعينهم إذا ما نودي بالشهادتین . وني إصحاحات كثيرة 
من هذا fe Yl‏ بشارات واضحة عن رسول الله وني الإسلام 


Yeu 


محمد بن عبد الله . ولكن المسيحيين يقررون أن هذا LEY‏ 
ليس معترفا به منهم اعتقاداً منهم أن المسلمين قد وضعوه . 
ولكن يقرر التاريخ أن أقدم نسخة pe‏ عليها من هذا الإنجيل 
مكتوبة باللغة الإيطالية عام ۱۷۰۹ > وقد انتقلت النسخة مع 
بقية مكتبة كريمر أحد مستشاري ملك بروسيا إلى البلاط الملكي 
بفينا . وليس هذا التاريخ هو أول ماجاء فيه ذكر ذا الإنجيل © 
إذ.يقول الدكتور سعادة في أبحائه عن هذا الإنجيل: إن البابا 
. جلاسيوس الأول الذي جلس على الاريكة البابوية عام 4٩۲‏ 
عدد أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عدادها AT‏ 
يسمى إنجيل برنابا . أي آنه كان قبل ميلاد سيدنا حمد صل اله ۱ 

لد وك , ۱ 

وليست البشارات مقصورة على هذا الإتجيل بل انا نجد 
في الأناجيل المتداولة بشارات كذلك . 

ففي إنجيل مى الإصحاح الثالث ما نصه : 

« وني تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهو دية 
قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات » . ولیس اقب اب 
ملكوت السموات هو البشرى بسبدنا عيسى عليه السلام إذ أنه 
بشر هو بنفسه باقتر اب ملکوت السموات بنص الاصحاح 
الرابع' ؛ دمن ذلك الزمان ابتدأبسوع يكرزويقول توبوا لته 

قد اقتر ب ملكت السموات » . 

ولیس ملکوت السموات هو قيامة سا ]5 ورد لك 
نص في إنجيل لوقا الإصحاح ۲۱ : « هكذا نم أيضاً مى رأيتم 
ge lee‏ ة فاعلموا أنملكوت الله قريب. ا اقول 


VY 


لكم إنه لا gat‏ هذا الحيل Se‏ يكون الكل » . وقد مضى 
الحيل وأجيال ولم تقم الساعة إنما أتى الني الذي أرسل إلىالكل . 
yi‏ تكون البشارة بملكوت السموات هي الدين الإسلامي ؟ 
وقد قدم السيد المسيح عليه السلام أمثلة للکوت السموات 
كثيرة » فمنها ما جاء في الإصحاح الثالث عشر من إنجيل مى 
ونصه : ١‏ ( قدم طم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السموات 
[نساناً زرع زرعاجيداً ف alin‏ وفيما الناس نیام جاء عدو ه وزرع . 
ظهر الزوان أيضاً » . ثم بقرر ي إنجيل لوقا الاصحاح الثامن أن 
اازرع هو كلام الله إذ النص هو : « فقال لكم قد أعطى OF‏ 
تعرفوا أسرار ملکوت الله . وأما للباقین فبأمثال حى el‏ 
مبصرین لا يببصرون وسامعین لا يفهمون وهذا هو المثل . الزرع 
هو کلام الله » . فهلا یکون کلام الله الذي بشر باقتر ابه السيد 

0 احتر زوا من الأنبياء الكذبة الذين أتوکم شاب الحملان 
ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من مارهم تعرفونهم هل 
مجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً هكذا کل شجرة 
جيدة تصنع آعاراً جيدة . وأما الشجرة الرديئة فتصنع TUT‏ 
.ديئة لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع TUT‏ رديئة » ولا شجرة 
te.‏ أن تصنع TUT‏ جيدة كل شجرة لا تصنع مرا Ve‏ 
۱ تقطع وتلقى ي النار فاذا من تمارهم تعرفومم » . 


۳۰۸ 


لم يقل السيد المسبح احترزوا 1 الأنبياء فيكون التقرير 
قاطعا ob‏ لم يعد هناك د أنبياء بعده » آخبر ot‏ تحن الأنبياء 
من was‏ > فكأن > هناك أنبياء سنعرفهم من ثمارهم الر ديثة 
وغير هم نعرفهم من مارهم الحيدة . وهذه بشارة بأن بعده 
ای ی ا تفيل هه eae‏ 
جاء به الإصلام ؟ 

وني إنجيل يوحنا الإصحاح الأول : 

« وهذه هي شهادة يوحنا حين آرسل البهود من آورشلیم 
كهنة ولاويين ليسألوه من أنت . فاععر ف ولم ینکر وأقر إني 
است أنا السیح فسألوه ]13 ماذا. LL)‏ أنت؟ فقال : لست‌آنا gil‏ 
أنت ؟ فأجاب : لام ٠‏ فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن 
كنت لست المسيح ولا ایلیا ولا a? gl‏ 

أي أنه بعد ایح سیکون ايلا م ني متظر معروف لم 


. ولذلك قالوا الني وم يقولوا ني . وهذا يدل على أنه كان 
سرد ل الح أ لوم ترون ماسج ني ملو م 


إن کت بوتي ات . وأنا أطلب من الاب 
ا eer‏ . روح الق الذي 
لا يستطيع العام أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه ally.‏ 
فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم » . 1 

وهذه بشارة بني آخر » أما مى يكون زمان هذا gil‏ 
فقد جاء في الإصحاح ١5‏ ما نصه : 


~~ 


۸ أقول لكم الحق انه خير لكم أن أنطلق . لآنه إن‎ sere! 
. » أنطلق لا يأتيكم معزي‎ 
. اي ان ايك الآخر سيكون بعد أن ينطلق السيد السیح‎ ' 
آما آن الني ی ی ال‎ 
القرآن الكريم‎ 
الذي‎ gloss. org 5 Oi, 
out, بشر به السيد المسيح هو سيدنا حمداً صلى الله عليه وسلم‎ 
أنه ماكث معهم فما ذلك إلا لأن دينه هو الدين الأخير وهو‎ 
حاتم النبيين ویکون فيهم كذلك وبنص القرآن : ولقد جاء كم‎ 


ور بوحنا اللاهوتي الإصحاح ١9‏ : 

« ثم رأيت السماء مفتوحة ولذا فرس آپیض وابخالس عليه 

عى أميناً وصادقاً وبالعدل يحكم ويحارب ) . وهذه be gd‏ 
ee‏ الله بفقد كانت صفته من قبل البعثة الأمانة والصدق 
في القرآن الكريم بالنص : 

1 وأمر ت لاعدل بینکم « ۱ 

Ul‏ عدله في حربه فليس أوضح ما بقول القرآن الکرم 
في الآية الشريفة : 

« ولا يجرمتكم Ss‏ قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو 
آفرب للتقوى » . . 

هذه بعض البشارات الي وردت ي الأناجيل ا 3 
أما ما حدث من تغيير المعاني في آيات أخرى بالر جمات المتكررة 


Y\> 


فان السيد عبد الأحد داود السيحي الذي أسلم قد قدم بعضاً 
منها في بحوث لغوية طويلة » فقد فسر ما جاء في إنجيل لوقا 
الإصحاح الثاني ونصه : « وظهر بغتة مع الملاك جمهور من 
الحند السموي مسبحين الله وقائلين : المجد لله في الأعالي des‏ 
الأرض السلام وبالناس المسرة ) » وهذه هي الترجمة العربية 
الكثير ة الانتشار » وترجمة جمعية الكتاب المقدس الي نصها : 
« الحمد لله في MEY‏ » وعلى الأرض سلامة » وفي الناس حسن 
الرضا » . فقال سيادته : إن هؤلاء الأملاك لم يتكلموا العربية » 
, ولو تكلموها ما فهمها الرعاة السوريون » ولا كانت طبيعة 
الرعاة ألا يعرفوا OW‏ أجنبية فتكون الأنشودة نزلت باللغة 
السريانية أي لغة الرعاة . وقطع سيادته أن ترجمة الكلمتين 
السريانيتين إلى « السلام والسر 5 ) أو « السلامة وحسن الرضا » 
ترجمة خاطئة . فأي سلام شهدته الأرض منذ خلقها الله ؟ وقد . 
دنسها أحد” ابت ي آدم حين قتل أخاه ني مطلع البشرية » واستمر . 
القتل حبی العهد الحاضر > وأصبح pb‏ البشري أن 
بعيش عيشة تکاد تكسون مستمرة بين الفسجائع والحروب 
والاختلافات . وكذلك أي مسرة في الناس أو حسن رضا ؟ .. 
الست الحياة هي الدموع والعرق والكفاح والالام الي یعانیها 
ene‏ ؟ وأين حسن الرضا والأطماع لا تحد والكفاح 
ee‏ 

ويقول Gal‏ نه ما يؤيد بطلان هذه ار جمة أن تولستوي 
الفکر الروسي الشهير كتب مؤلفا عن الأناجيل الأربعة ورتب 


۲۱ 


منها كلها AS]‏ واحدا > وم شت هذه ai‏ زاعما آنا من ۱ 
الآنات ااحرفة ومن اذو القول . وقد آورد ااسید عبد الأحد 
te‏ عن كلمبى D2‏ ا Loyal,‏ وأنت أن الأولى 
معناها الإسلام والثائية أفعل تفضيل من الحمد أي أكثر الحمد 
أو أحمد » ومعنى الآية يكون على ذلك : « الحمد Sh‏ الأعالي 
وعلى الأرض الإسلام وللناس أحمد . 

وبعد هذه الأدلة ما كان يعرفه الأحبار والرهبان مسن 
أصول دياناتهم من أن نبا أظل زمانه » وبما ورد في الكتب 
القدسة من بشارات بني وردت أوصافه وسماته وأصول 


ديائته ... 


أفلا یکون بذلك محمد رسولا نبي ؟ › 


VAY 


انتشارالابلا] 


Ob « ٠‏ فيذ هب جفاء" Cl,‏ ما نفع الاس 
فتيمكث في الأرض » . 


( سورة الرعد - ۱۷) 


۳۳ 


بدأ سيدنا رسول الله صلى اله عليه وام مجاهر بالدعرة 
عندما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك في الآية الشريفة : 


ساس س له 


0 وآثذر عشي رتك الأقربين . واخفضش جناحك 
لمن اتبعتك” من الّمنین . فإن عتصوله SEI‏ له بريء” 
مماتعملون ». 

وکان ذلك بعد ثلاث سنین من حين البعث ظل السلمون 
الأولون يستخفون فیها لعلمهم بما تعده قريش هم من BST‏ 
واعتداء » وظل الرسول يعمل لنشر الدعوة سرا Wl yb‏ وذلك 
باجتماعه في دار الأرقم .بن أي الارقم سابع سبعة في الاسلام » 
وسميت لذلك داره بدار الإسلام . 
ول تقم الدعوة إلى الاسلام الا" عن طريق الإقناع والعقل ؛ 
لذلك فقد أسلم كل من كان له عقل أو قلب سیم أو بصر أو 
بصيرة واعية . واحتمل المسلمون في سبيل دينهم أذى ما كان 
ليخطر على بال إنسان . فهذا بلال بن رباح بمخرجه قومه , 
" ويطرحونه على أرض الصحراء في قيظ الظهيرة إذا ما انتصف 
النهار ولفحت الشمس » ويضعون فوق صدره كتلا من الصخر 


1° 


لا يحتملها إنسان » وكاما أسرفوا في تعذيبه ارتفع صوته : 
وأحدء أحد » . لعله يلقى الله فلا يكون على لسانه غير ذكر 
الله . وهذا عمار ابن ياسر رجه قومه ومعه أبوه وأمه إلى 
العراء تحت الشمس > ويضربونهم بالسياط ويحرموتهم الما 
والغذاء » فيموت الأب من عذابه » ويقتل أبو جهل الأم 
بسلاحه ؛ أما عمار فيشتد عليه عذابهم ويقولون له : لن ن ركك 
حى تقسم علينا باللات والعزى ؛ فلا يسمعون منه إلا : لا 
all‏ إلا الله .. محمد رسول الله » . وهذا خباب بن الأرت 
عذبه قومه حنی acl‏ أداروا رأسه فأصبح به عاهة وأي عاهة .. 
ولم بتر ك دين الله بعد أن هداه إليه . وصهيب بن سنان الرومي » 
وعامر بن فهيرة » وحی النساء أمثال لبينة جارية بي مؤمل بن 
یت وأ حكن وی اا ومرن ألم ل بلق اا 
فقد كانوا يضعون الشوك والقذر في طريقه ويلقون على رأسه 
الاب وهو ساجد لله » بل خنقه عقبة بن أي معيط حى كادت 
نفسه تفيض لو لا أن تدار كته رحمة الله فأرسل أبا بكر بخلصه 
منه ويقول : « أتقتلون رجلا أن يقول ری الله ؟ » . 
واشتد بالمسلمين أذى قريش + ولكنهم لم يقابلوا الإساءة 
بمثلها » ولم يعتدوا على المعتدين + وما أيسر الاعتداء وما أهون 
رد ALY‏ . فهل كان یعجز ی ی و اتن أو 
مشرك ]13 لقيه في دروب مكة الواسعة أو شعابها التعددة أو أي 
ليلها الطويل ؟ .. ولكن منعهم أن الاسلام ينادي els‏ بالصفح 
: والمحبة والاحسان» بل إلى أكثر من ذلك.. يدعو إلى دفع الإساءة 


YAN 


بالاحسان وذاك بنص القرآن الكرم : 

Ce تم ب‎ "ye econ بالتي هه ي أحسن”‎ oF 
ولا السيكة” ادج بای‎ tsi gi «ولا‎ CO pinay 
عد اوة یت زک ولي‎ car هي آحسن فإذا الذي نك"‎ 


- 
حميم ). 


وأمرهم الرسول بالهجرة لا من مدينة إلى أخرى ولكن من 
بلادهم كلها » فهاجروا إلى الحبشة وكانوا ثمانين رجلا BU y‏ 
عشرة امرأة » فهل يعتبر هذا جيشاً غازياً أو فيلقا حربياً ؟ .. 
انبم آفراد مغلوبون على أمرهم في بلادهم » فهاجروا إلى بلاد 
بعيدة ليس لهم فيها قريب أو حبيب ولكنها أرض الله الواسعة 
الي تضم كل البلاد . 
. وعاد الهاجرون إلى مكة مرة أخرى بعد أن استتب الامر 
للإسلام » وتركوا في الحبشة أثر أ Lb‏ تدارسه أهالي الحبشة » 
فوقر الإسلام في نفوسهم » ودخلوا في دين الله فواجاً ‏ وترايد 
عددهم بمرور الزمن حى أصبح ني الحبشة في القرن الثامن 
المجري سبع مالك إسلامية مستقلة .. وأصبح عدد المسلمين بها 
الان يزيد على سبعة عشر مليون مسلم » فهل عرف فيه هؤلاء 
السلمون غير GLI‏ ؟ .. وهل انتشر بالحق والصدق أم انتشر 
بالسيف ؟ .. فأي سيف كان هذا الذي يحمله انون مهاجراً 
وقد فروا بأنفسهم من أذى أقوامهم . . لقد وجد أهالي الحبشة في 
الإسلام ما جده كل متحرر قد ابتعد عن التعصب ... وجدوا فيه 
ما وجده أوجست كونت المشهور بإلحاده وعداوته للأديان إذ 


YAV 


يقول : « لا يسعي عندما أنظر إلى فريق من المسلمين وهم 
يؤدون مناسكهم وفروض wre‏ بشكل جماعة متكائفة و 
أحد المساجد » والسكون والإعان العذب بخيمان فوق رعوسهم 
إلا أن أكبر عظمة هذا الدين الذي عرف كيف یصقل الأذهان 
و النفوس ویسرق القلوب ويقوم الأخلاق ويقضي على 
تمرد الروح ويحوله إل خشوع عمیق وتواضم ملؤه الوجد 
واحضوع . ولقد اشتهیت ت أن أكون بوماً أحد أفراد هذه‌الافواج 
الساجدة لربها فأراحت ضمائر ها بهذا النوع البريء من العبادة 
الخلصق ولكني لا أدري لاذا لا أكون إلا ذلك المتمردء ضل” 
وم يبتد »وما زال یتوغل ي الأعماق ؟ » . 

هاجر الرسول إلى پترب بعد أن صبت قريش عذابها cade‏ 
وقد هاجر أنصاره » فدعته أهالي يئرب وقد كانوا يعلمون من 
أحبار هم ورهباتهم أن نبیاً جديداً قد آن أوانه .. ts oly‏ جديداً 
قد شارف زمانه .. وذهب الرسول لينشر الدعوة .. وما دعا إلى 
الإسلام إلا بالحسى » بل إنه يأمر أصحابه بأنه إذا لزم الأمر 
فجادلوا أهل الكتاب أن يكون ذلك باللي هي حسن ۰ عملا 
بقول الله تعالى في قرآنه الكريم : 

Ys )‏ تجاد لوا “fal‏ الکتاب ره" بالي هي آحسن 3 
« ادع إلى ستبیل رَبك بالحكمّة والموعظة الحسنة وجتادهم 
gu‏ هي أحلسن إن ربك هلو أعلم” من ضتل"عن Be‏ 
وهو ‘pel‏ بالمهتدين » . 

عند ل د إ1 ار ا 


۳۸ 


1 


بل عن دين اله وأهل دين ارد كر اه في الدين 2 TA‏ 
sh‏ 

cua plete gg Gla Sater ۱‏ 
فإذا أظهر المهاجمون الحصوم آي رغبة في السلام سارع الرسول 
إليها وذلك عملا بآيات القرآن الكريم « وان جنحوا للسلم 
فاجتح لما وتتوكل Se‏ الله انه" هو Gall‏ العلیم ». وهكذا لم 
يطالب الإسلام أصحابه بنشر دينه بالسلاح » ول يدع إلى القتال 
إلا لرد عدوان على المسامين بالنص الشريف : « فمن اعتدی 
علیکم eb‏ وا عليه يمثل ما اعتتدى a ens‏ : 0 
تقاتلوهم عند السجد الحرام حى بقانلوکم فيه 

قاتلوكم فاقتلوهم كذ لك" جزاء " الکافرین » . 

۲ عدوان على دين الله » وقاتلوهم حتی لا تکون" 
۰ الد ن له فان اَمَو فلا عدوان إلا على 
الظالمين 4 . 

.. وهكذا احتفظ الإسلام بالسلام وحافظ على عزةالنلمین 
وكرامتهم اللتين يجب ألا يعتدي عليهما أحد . 

وليس أدل على حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على 
نشر دين الله بالسلم من عهده الذي عاهد به قريشاً بعد AE‏ عشر 
عاما من بعثه » 'ؤقد اشتد آمر الإسلام ؛ ولكنه يعطي 
للمشركين مالم يعطه للمسلمين من رد من حرج منهم بدون إذن 
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وليه » ولا ترد قريش من جاءها من المسلمين » فكان النص : 
٠‏ :إن من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رد عليهم » ومن 
جاء قريشاً من رجال محمد لم يردوه عليه . وإنه من أحب من 
العرب محالفة محمد فلا جناح عليه » ومن Col‏ محالفة قريش فلا 
جناح عليه » وأن برجم محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا على 
أن يعودوا إليها في العام الذي يليه » فيدخلوها » ويقيموا با ثلاثة 
أيام ومعهم من السلاح السیوف في قربها ولا سلاح غيرها » . 
وني الوعد المتفق عليه خرج السلمون وعددهم ألفان 
وأمامهم المدي ستون ناقة يتقدمهم الحبيب سيدنا رسول الله على 
ناقته القصواء » وم محمل أحد منهم سلاحاً إلا سيفاً في قرابه » 
ودخاوا مكة وهتافهم يدوي بين الحبال والأودية ويتجاوب بين 
السموات والأرض : لا إله إلا الله .. محمد رسول الله .. لبيك 
اللهم لبيك لا شريك لك .. ونم المسلمون طوافهم حول الكعبة 
وأدو | مناسكهم » وصلى الني بالمسلمين صلاة الظهر بعد أن أذن 
له بلال من فوق الكعبة . وأقام السلمون بمكة ثلائة أيام رأى 
فيها الأهالي ما جل عن الوصف .. وما حير العقل .. رجال على 
وجوههم النور لا يعبدون إلا الله .. لا بقترفون الإثم .. لا 
يشربون الحمر .. لا يأتون بمعصية » ولا تفتنهم ال حياة الدنيا . 
وعاد الزسول إلى الدينة فینتشر الإسلام ني مكة انتشارا 
واسعاً .. بلا حرب أو سيف .. إتما بزيارة المسلمين الي دامت 
ثلاثة أيام > يقف خالد بن الوليد فارس قريش ويقول في جمع 
من أهاليها : « لقد استبان لكل ذي عقل أن محمداً ليس بساحر 
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ولا شاعر ؛ وآن كلامه من كلام رب العالمين » فحق على كل 
ذي لب أن يتبعه » . وأرسل إقراره للرسول ببايعه ويعلن 
إسلامه » ثم يدخل في دين الله عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
حارس الكعبة ؛ وتابع ذلك جمع غفير .. وبعد شهور يطلب 
. هؤلاء المسلمون الرسول ليدخل مكة ويطهر بيت الله الحرام من 
الرجس والشرك .. فيلي الرسول الاعوة ويدخلها مع عشرة 
آلاف من السلمین دون أن تراق قطرة من دماء .. لقد اسراح 
الرسول قبیل دخوله مکة بقرب جبل هند فیجد نفسه بين قبري 
أي طالب وخديجة » ويجيل بصره في شعاب مكة حيث كان يفر 
إليها من أذى قريش » وهذا غار حراء » وهذه'بقايا بیته حيث 
لم يتركوا له فيها شيئاً .. فلا تعتمل في قلبه مشاعر الانتقام أو 
القسوة .. ولكنه صلى الله عليه وسلم Su‏ .. شكراً لله ..فيمتطي 
ناقته القصواء » ویدعل مكة وقد od‏ رأسه الشريف حى 
لامس رقبة الناقة .. ساجداً لله .. ويطوف بالكعبة وتخرج الدموع 
| أمامه .. ثم يقول قولا يجعله يرتفع فوق الإنسانية ويبلغ به درجة 
من النبل ما بلغها إنسان : « يا معشر قريش » إذهبوا فأنم 
الطلقاء » . 

أبعد هذا دليل أو حجة على أن الإسلام لم بنتشر بالسيف ؟ 
وهل بلغ في العالم تسامح قدر ما بلغ تسامح المسلمين مع غيرهم ؟ 
ولقد اععرف بذلك بعض النصفین من غير المسلمين ۰ فهذا 
جوستاف لوبون يقول عن المسلمين في كتابه (حضارة العرب) : 
لم يفرضوا بالقوة دينهم اللحديد الذي كانوا يريدون بثه في 
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أقطار العام » ولو عملوا ذلك لأهاجوا عليهم جميع الشعوب آلي 
لم تخضع هم . لقد أدركوا أن الأوضاع والأديان لا تفرض على 
الناس بالقوة » ورأيناهم حيث دخلوا في الشام ومصر وأسبانيا 
يعاملون الشعوب بمنتهى الرفق تاركين هم أنظمتهم وأوضاعهم 
ومعتقدانهم . وما عرفت الشعوب Eu‏ بلغ هذا القدر من 
المساحة » ولا ديا حوى في مطلوبه هذه الرقة واللطف » وكان 
أهم سیب دعا إلى قبول دينهم وأوضاعهم ولسانهم » . ويقول 
كارلايل الفياسوف في كتابه (الأبطال) : « ولقد قيل كثير في 
شأن نشر محمد دينه بالسيف ولشد ما أخطأوا وجاروا » فهم 
يقولون : ما كان الدين ينتشر لولا السيف .. ولكن ما هو هذا 
ااسیف؟ إنه قوة ذلاك الدين وإنه حق . إن الرأي الحديد أول ما 
ينشأ يكون في رأس رجل واحد » فالذي يعتقده هو فرد . فرد. 
ضد العالم أجمع » فاذا تناول هذا الفرد سيفاً وقام في وجه 
ادنيا فقلما والله يضيع إن كان ما يقوله حقا . إن GEN‏ ينشر 
نفسه بأي طريقة . لندع الحقائق تكافح وتجاهد بأبديها وأرجلها 
وأظافرها فانها لن تیزم إلا ما كان يستحق أن pie‏ » وليس في 
طاقتها قط أن تفنى ما هو خير منها بل ما هو حط وأدنى » فاا 
حرب لا حكم فيها إلا الطبيعة ونعم الحكم . ما أعدل وما 
أقسط وما كان Geel‏ جذوراً في الق وأبعد إعراقاً في الطبيعة . 
فذلك هو الذي ترونه بعد الحرج والمرج والضوضاء والحلبة نامياً 
زاكياً وحده » . ويقول جيمس pte‏ : « اعتقد الغزب أن 
توسع الإسلام ما كان عکن أن یم لو لم يعمد السلمون إلى 
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السيف  »‏ ولکن الباحثين لم يقبلوا هذا الرأي wre TA‏ 
في تأييده حرية الغقيدة » والدليل قوي على أن الإسلام رحب 
بشعوب متافة الأديان ما دام أهاها سنون المعاملة . وقد حرص 
.٠‏ محمد على تلقين المسامين التعاون مع fal‏ الكتاب أي البهسود 
والنصارى » ولا شلك أن حروباً قد نشبت بين المسلمين وغیر هم 
في بعض الأحيان » وكان سبب ذلك أن fat‏ هذه الديانات 
الأحرى أصروا على القتال . وني القرآن DUT‏ تصور العنف الذي 
استخدم في هذه الحروب > ولكن الرهبان قطعوا ob‏ أهسل 
الکتاب كانوا يعاملون معاملة طيبة » وكانوا أحراراً في عباداتهم. 
ولعل مما يقطع بصحة ذلك » الكتاب الذي أرسله البطریرلك ‏ 
النسطوري إيشوياب الثالث إلى البطريرك سمعان زميله في المجمع 
بعد الفتح الإسلامي وجاء فيه : « ها أن العرب الذين منحهم 
الرب سلطة العالم وقيادة الأرض أصبحوا عندنا ومع ذلك نراهم 
لا يعرضون للنصرانية بسوء » فهم يساعدوننا ويشجعوننا على 
الاختفاظ بمعتقداتنا » ely‏ ليجلون الرهبان والقديسين ويعاونون 
JUL‏ الکنائس والاديرة » . ۱ 

لقد انتشر الإسلام في البلاد الي عرفت عقائده وأهدافه 
ولأسباب كثيرة ليس من بينها الحرب أو القتال . وما أصدق ما 
يقوله المؤرخ العالمي ه اج . وباز في كتابه (معالم تاربخ الإنسانية) 
وهو Git‏ أسباب انتشار e‏ فيقول : « لقد ثم في خمس 
وعشرین ومائة من السنین أن نشر الإسلام لواءه من بر السند إلى 
الحیط الأطلسي . وآمبانیا ومن قشغر على حدود الصین إلى مصر 
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العليا . ولقد ساد الإسلام لأنه كان خير نظام اجتماعي وسيامي 
استطاعت الأيام تقديمه . وهو قد انتشر GY‏ كان يجد في كل 
مكان شعوباً بليدة سياسيا » تسلب وتظلم وتخوف ولا تعلم ولا 

» كذلك وجد حكومات أنانية سقيمة لا اتصال بينها وبين 
أي شعب أصالة . كان أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية 
الخدت سمة النشاط الفعلي في العالم حى ذلك اليوم » وكان يبب 
بي الإنسان نظاماً أفضل من أي نظام آخر ) . 

لقد كان يكفي أن يصل إلى أي دولة فرد مسلم تاجر أو 
| صانع في تجارة أو عمارة » فلا يلبث بعد أن يستمع إليه الناس 
ویلمسوا فيه لق الإسلام أن ينطلقوا سراعاً إلى ما يحييهم دنيا 
وآخرة .. إلى دين الإسلام : 

فها هي ذي الفلبين يصل إليها في عام ۱۸۳۰ dle‏ مسلم هو | 
المرحوم کر الخدوم الغرلي انس فيدعو إلى الإسلامفيستجيب 
هناك الأهالي وتصبح الفلبين OW‏ وبا ثلاثة ملايين مسلم . وهذه 
لا ا جام لا ee‏ 
عثلون ثلاثة أرباع السكان وهم متمسکون بالدين مسکاً يتمثل 
في قول رئيسهم في اجتماع إسلامي : « إن الفرد منا یعرف أن 
الإسلام هو الدين وأن الدين هرم الإسلام 6 فلیس هناك فرق 
بين الدين والإسلام ) . والضومال الي أصبحت دولة إسلامية 
ودخلت ضمن صحبة البلاد الإسلامية الطاهرة » ولقد أسلم كل 
أهلها وعددهم ile‏ ملايين مسلم . وغمبيا الي يزداد تعداد 
المسلمين فيها فتكادتصبح وكلأهلها مسلمون. وسيامالي بها BH‏ 
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ملايين مسلم . والكونغو الي soe eas‏ 
وغينيا الي با ثلاثة ملایین من المسلمين . وتشاد الي تتوسط 
إفريقيا وبا أربعة ملايين مسلم يمثلون أغلبية ساحقة من عدد 
السکان . والدولة الكبرى نيجيريا الي بها ثلاثون مليون مسلم . 
هذا إلىغير البلادالإسلامية .ولا یقتصر انتشار الإسلام على إفريقيا كا 
قد يظن » بل إنه انتشر في أوربا وآسيا وأمريكا » وانتشر في 
pas‏ الحديث . وأعتقد أنه لم يذكر إنسان أن المسلمين جردوا 
جيوشاً إلى كل هذه الأمصار في العصر الذي نعيش فيه . فها هي 
ذي روسيا الي يبلغ عدد سکانها ماتي مليون منهم خمسة وأربعون. 
ملیوناً من المسامين . وها هي ذي يوغوسلافيا بها مليونان من 
المسلمين . والصين الي بها واحد وخمسون مليون مسلم » 
والبا کستان الدولة الإسلامية الي يزيد عدد المسلمين بها على. 
مانين مليونا من السلمین هم عدد سکانها » وأمریکا الي أضبح 
عدد الولايات الي سجل المسلمون فيها جماعانهم آکتر SH Ge‏ © 
}29 من ولبات ceed‏ ا دما Vays‏ يلد اي آي 
جهة من جهات dbl‏ ما دام فيه أحياء فإن فيه الاسلام .. وفيه من 
يشهد أن لا له زا اه وأن محمد رسول الله . 

وتدل آخر الإحصائيات على أن عدد المسلمين في أنحاء sl‏ 
يزيد على ستمائة مليون ءسلم » وأنهم يوجدون في كل قارات 
العام وني abe‏ الدول قاطية وبلا استثناء على وجه الاطلاق .. 
فهل وصل هذا العدد نتيجة لتناسل المسلمين ؟ لقد حرص المسلمون . 
على أن يحجوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة 
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ارذع فشاهده واستمع إليه و تمتع بالحنج معه مائة وعشرون Tah‏ 
من المسلمين كانوا بمثلون قطعاً الحانب الأكبر من المسلمين .. 
فهل يبلغ نسل هؤلاء وأضعافهم بل وأضعاف آضمانهم ما “ily‏ 
المسلمون الآن ؟ .. وهل نسل هؤلاء ينتج المصري والسوداني 
.. والليي Tally‏ والأردني واللبناني بل والأمريكي والإنجليزي 
والفرنسي والصيي والأندونيسي وكل أجناس العالم المختلفة ؟ 

فهذه الزيادة المطردة في عدد المسلمين الذين يدخلون في دين 
. الله أفواجا وأفراداً في كل لحظة ألا تدل على شيء ؟ .. 

وان دلت على شيء .. ألا تدل على أن الله يؤيد هذا الدين 
و حفظه ویناصره ؟ . ۱ 

وإذا كان الداعي إلى هذا الدين وهو سيدنا نخد بن عبد الله. 
الصادق الأمين . . 

فلا يكون بذاك محمد رسولا نيا ؟ . 

« إن الله وملائكتته” يصون على التي يأيها 
Leg,‏ لوا ihe‏ اسل ا A lel‏ ۱ 
صدق الله العظيم . 1 
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